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إن الحمد لله نستعيثةُ ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفسِنا وسيّئاتٍ 
أعمالناء من يَهْدِهِ الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلِلٌ فلا هادي له» وأَشْهّدُ أنْ لا 
Mel ral lr‏ 

أمَا بعد: 

فان الله كك في كتابه العظيم سى فة المقدّسةٌ بأسماء كثيرة: كما أنه 
وكلك«قفيقة عد ا انم على ا ثيه يذلاك كله على 
الوجه الذي ليق به 4# ؛ مِن غير تحريفٍ ولا تمثيل» ومن غيرٍ تكييفٍ ولا 
e‏ الى افق 7 وهو السَميع لِد ©4 
[الشورى: ١‏ 

هما يزيد هذا الام وضرخاء والابعدلال غلى ذلك ظيوناء للات 
عدَّة؛ منها : 

النالالة ایی أن ا لے با ذلك فى ا أو اء او سیر أو 
سورتيْن؛ بل في القرآن كلّه مِن أَوَلِهِ إلى آخره؛ فغالبًا ما تُحْتَمُ الآياتُ بذلك؛ 

الدلالة الثانية: وهذا كما جاء في القرآن العظيم؛ فقد جاء في السّنَِ 
النبويّة أيضاء في أحاديتٌ كثيرةٍ جدًا . 

الدَلالة الثالئة: وجاء كذلك أيضًا في الكتب الإلهيّةِ السابقة» وأجمع 
عليه أهل الكتاب؛ بل وقال به حتى المشركون في الجاهليّة. 








Od لد‎ 


قال ابن قُتَيْبِةَ الدّينَوَريُ في «مختلِفٍ الحديث» (ص” ”99 :)۳۹١‏ (ونحن 

0 - في قولِه: ما بُڪوث e‏ 
ا EOE‏ آي ما کا [المحاكلة ¥ 

معّهم بالعلم بما هم عليه؛ كما اتوك اترجل ونية ا ورگ 
بامر من أمورك : «احذر التقصير. . 1 قات م توي أنه لا يخفى على 
و أو و . وكيف فو لأحدٍ أن يقول: إنه [سبحانه] بکل مكانٍ 
على الحلول [فيه]» مع قوله: الرمن عَلَ امرش استوی ي @4 [طه: 5]؛ آي : 
استقّر. .. ومع قوله تعالى: لله يَصَعَدُ الكل اليب العمل اسبح رحد 
[فاطر: ١٠1]؛‏ وكيف يَصعَد إليه شيءٌ هو معّه؟! أو يرع مم إليه عمل وهو عندَة؟! 
وكيف تعرّحٌ الملائكةٌ والرُوحُ إليه يوم القيامة [وهي معه]؟!... ولو أنَّ هؤلاء 
رجَعُوا إلى فظرهم وما رُكُبَتْ عليه جِلمَتّهم من معرفة الخالق سبحانهء لَعَلِمُوا 
أنَّ الله تعالى هو العَلِنُ» وهو الأغلى ؛ وهو بالمكانٍ الرفيع» وأنَّ القلوبَ عند 
ال سمو جره والأيدي ترف م بالدعاءٍ إليه» ومن العلوٌ يُرجَى الفرَج. 
وتوف النْضرّة وينزل الرزى».:. و كلها عربيّها وعجميّها تقولٌ: إن الله 
تعالى في السماء؛ ما ترت على فظرهاء ولم تَنْقَلٌ عن ذلك بالتعليم». 

وقال أبو العبّاس ابن تيميّةَ كله في «الفتوى الحمويّة) (ص ۲۸۳ - 
6 «وأهل ال رلور لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أنَ الرسل جاءت 
e‏ ,راصو TC NE‏ راع Ss‏ 
المعاد. 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاته رع 

ويقولون لهم: معلومٌ أن مشركي العرّب وغيرهم كانوا ينكرون المَعَاد 
وقد أنكروه على الرسولٍ وناظرُوه عليه» بخلافٍ الصفات؛ فإنه لم نكر شيئًا 
مها آل مخ العربية: 

فَعْلِمَ أن إقرارٌ العقولٍ بالصفاتٍ أعظمٌ مِن إقرارها بالمعادء وأنَّ إنكارٌ 
المعادٍ أعظمٌ من إنكارٍ الصفات؛ فكيف يجوز مع هذا أن يكونّ ما أخبّرَ به مِن 
الصفاتٍ ليس كما أخبَرَ به» وما أخبَرَ به مِن المعادٍ هو على ما أخبَّرَ به. 

وأيضًا: فقد عُلِمَ أنه بيه قد ذمَّ أهلَّ الكتاب فلن ماحم توه وا 
ومعلومٌ أن التوراةً مملوءةٌ مِن ذكر الصفات» فلو كان هذا مما خُرّف وبُدلَ 
لکان إنكارٌ ذلك عليهم أَوْلَى؛ فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات 
يَضحَكُ تعججبًا منهم وتصديقاء بد تقس مها لأهل الإثبات؛ 
ما ؛ لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك؛ بل عابّهم بقولهم : «يد اله معو 
[المائدة: »]٦٤‏ وقولهم : إن أله هَقِير وَحَنْ َا [آل عمران: »]۱۸١‏ وقولهم: 
استراحَ لما خلّقَ السمواتٍ والأرضّ» فقال تعالى: اوقد حَلَقَسَا أَلسَمَوتِ 
الل ونا يتما OT‏ ونا كا ين 5 €3 [ق: ۳۸]» والتوراةٌ 
ا من الصفاتٍ المطابقة للصفاتِ المذكورة في القراث والحديك» ولس 
فيها تصريحٌ بالمعادٍء كما في القرآن. 

فإذا جاز أن تتأوَّلَ الصفاتٍ التي اتمّقّ عليها الكتابان» فتأويل المعادٍ 
الذي المرد به أشدهها أوْلىء والثاني مما يُعلم بالاضطرار من دين 
الرسول ية : أنه باطل؛ فالأوَّلٌ أؤلى بالبُظلان».اه 

ومصداقًا لكلام أبي العبّاس ابن تيميَّة: فقد أخرّجَ البخاري (١١۸٤)ء‏ 
ومسلم ۲۷۸7)؛ من طريقٍ إبراهيم» عن عَبيدة» عن عبد الله بن مسعودٍ طه. 
قال: «جَاءَ حبر م مِنَ الأخيّار إلى رشول: الله ي ل يا محيده إِنَا تجد 
1 تع الشكوات قلي إِصْبّع. 14 ا إِضْبَع» e‏ 0 
Ey‏ وَالتَرَى عَلَى إِصْبّع ‏ ا الْحَلّائِقٍ عَلى إِصْبَّع. Ea‏ 
الملك: ُضَحِكَ اللي 4 حى بَدَث نَوَاجِدَه؛ تَضدِيقًا لِقَوْلِ الحَبرء a‏ 


< يريو | سوسا 


و الله علد : وما قدرواً لَه درو وا جَمِيعًا شضصتةهك. يوم لْقلْمَدِ 


ا ت 


امسا 





ڪر 44 
الراك ملكت ا Ef e E‏ ىك E‏ 420 [الزمر: 1v‏ 
وقال العماد ابنْ كَثِيرٍ َه في «تفسیره» (۱۹۹/۱ - :)٠٠١‏ «وقد زعم 


بعضّهم: أن العرّبٌ لا عرف ب 000 الله عليهم ذلك بقوله: «إقلٍ 
AEE‏ التق اننا نذا كله N a‏ [الاسراءة +1 ولنهذا 
قال كمَارٌ قریش يوم الحديبيّة لما قال رسول الله بي لعليّ: «اكنْبُ: يسم الله 
الرَّحْمَنٍ الرّجيم»» فقالوا اود الرحدق ولا الرَ ؟ .روه البشاري 0 
وفي بعض الرواياتٍ : لا عرف الرحمنَ إلا رحمان اليمامة '". 


ص وين 20 وور 


وقال تعالى: #وإدا قي مم اسجدوا لرن الوا وما لرن أشتجد لما تأمريا 
وزادهم نوا 4 [الفرقان: .]5١‏ 

والظاهِرٌ: أن إنكارهم هذا إنما هو جحو وعنادٌ وتعنْتٌ في كُفْرهم؛ فإنه 
قد وُجِدَ في أشعارهم في الجاهليّة تسمية الله تعالى ب«الرحمن»» قال ابن 
جرير: وقد أَنشِدَ لبعض الجاهليّة الجَهْلاء 





CN‏ وجاء أيضًا من طريق إبراهيم» عن عَلْقَمة عن ابن مسعود طا به فين ااصحيح 
البخاري» 751١6(‏ واهغ/ا), وااصحيح مسلم» c(YVAT)‏ وجاءت هذه القصة من 
حديث ابن عبّاس عند الترمذي »)7"71٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

(۲( في ((صحیحه) V1)‏ وYVTY(؛‏ من حديث المسْوّر بن مَخرّمة وَمَرْوان» ورواه أيضًا 
مسلم (٤۱۷۸)؛‏ من حديث أنس. 

(۳) أخرجَ عل 9 في «الطبّقات» به من طريق محمد بن السائب» 0 
ا 5 إلى 0 e‏ وقالو 95 سوم عن محمد ا المدينة؛ 
e‏ 7 رل عرف ا إلا وجمان اليمامة) قالوا: صِثُّرا ١‏ لا صفَتَه» 
فوصّموا لهمء » قالوا: فمن تَبِعَهُ منكم؟ قالوا: سفاتناء > فضَحِكٌ حبر منهم» وقال: هذا 
الب الذي جد نَعْنَهُه وتجد قَوْمَهُ أشدّ الناس له عَدَاوةً . 


و ابن ذا خاض فى ا (/۷۱)؛ من طريقٍ طلحة» عن عطاء : ودا 
قِلَ لهم اسجدوا لمن قالوا وما لرن [الفرقان: :]1١‏ «ما اللخ إا ميان 
اليمامة)؛ فأنرَّلَ الله كك: اكه إل 0 ل إِلَهَ إل هْوَ الَحْمَنُّ لتحم 4O‏ 
EET I‏ 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه سم 


ه؛ 
ألا ضَرَبَتْ تَلْكَ الْمَنَاةَ هَحِينَهَا ألا قَضَّبَ الرَّحْمَنُ رَبّي يَمِينَهَ!' 


وقال سَلَامَةٌ بن جَنْدَلٍ الظهّوي : 
جلت EEE‏ وَمَايَشَأْ الوَحْمَنُ يَعْقِد وَيُطْلِق . اه . 
ويويّدٌ ما قاله ابن كَثِير : ما جاء في «صحيح مسلم) (۷٠۱۸)؛‏ من تسمية 
آل ار بد الرحدن كادي كما في حديث سَلَمَةَ بن الأكى ولب ؛ 
قال : فلمًا أصضبخناء إذا عبد الرحمن ن القرَاِيُ قد أغار على طهر رسول الله ي 


3 


فَاسْنَاقَه أجمَعَ ‏ وقتّل راضيدة قال فقلت : يا وَبَاحَ» شل هذا القرفنء ا 
ا ي وا جر وسو الله عة : آذ الاھ ی قد غاررا على 


سَرْحِهِ. . . إلى أن قال: فعقَرَ بعبدِ الرحمن فَرَسَهُ» وطَعَئَهُ عبد الرحمن فقتل 
وتحوّل على فَرَسِهء ولڪ اد اد فاون رسول ا ية بعبدٍ الرحمن» فطعته 


و 


قلت : فهذا E TT‏ وشل على 
«الرحمن»)» ون TT‏ 


(1) هذا البيث للشتمرّع؛ كما فى «ديواته» (:4)+ و«الاشتقاق! لابن دريل (4)59> وروايثة 
كي «الديوان» خالية من الشاهدء وهو بلا نسبةٍ في «المخصّّص» /1١7(‏ 151). 

(۲( ويؤيّد ذلك : ما جاء في شعر أميَّةَ بن أب ت 
والبيث الثاني لسلامة بن جندل اندي في «ديوانه» (ص۱۹)» ووقَعَ في اتفسير 
الطبرئ) بطبعتيْهِ - كما جاء هنا .عند ابن كثير -: «سلامة بن جَنْدَلِ الطهوئ»» وأشار 

محقَّقّه الأستاذ محمود شاكر في طبعته ١1/1١(‏ ط. دار المعارف): أنه كذلك: 

الظُهَوئَء فى «أصول تفسير الطبري»» قال: «وهو شخطأ؛ ليس سلامة طهويًا». اه 
وقد صوّبها إلى السَّعْديّ. 
لكنْ لم يلك الشيخ ار 55 دلیلا على خطأ نسبة «الطهّوياء وقد وردٽ في 
المصادر الخطيّة و«الظهّوي : ا إلى تی هیا وهم بطنْ من اتيم » وهي ل 
بنث عبد شمس بن سعدٍ بن زيدٍ مَنَاةٌ بن تَمِيمٍ» و«السَّعْدي) انسبة إلى غدة قبائل؛ 
منهم : سند تميم. ينظر : «تقييد المهمّل» 1/5(« و«الأنساب» ١3١8/0‏ وؤ/ 
٠؛‏ فبِينٌ أنه لا اختلاف بين من نسبه «السعْدئ»» أو «الهوئ»؛ لأن ظَهَيّةَ بطنّ 
من بني سعدٍء والله أعلم . 





el‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

الدلالةٌ الرابعة”"' أن سياق الآياتِ في كتاب الله العزيز يدل على إثباتِ 
هذه الأسماءِ والصفات؛ بل وتأكيدٍ ذلك: 

كما في قول الله تعالى: وم اله نه موس تَحكُلِيمًا 3© [النساء: 
+22 وكما في توه سال Ce‏ هو لسع الد ©4 
[العورق 1 ااا فلتي أن مائلة اا حه وال ا فك 0 
والبضر» قسني عه ال البصير 

وكما في قولِه تعالى: و د ا 0 © إل يا َة €3 [القيامة: 
5 - ۲۳]؛ ففرّق بين «ناضرة) الأولية a‏ والبهاء» وبين «ناظرة» 
الثانية» وهي من النظر؛ فدلٌ هذا على تأكيدٍ إثباتِ ذلك . 

وكما في قوله تعالى: اتی ما اسم ورف 407 [طه: 46]؛ فغايَرَ 
ما بين السمع والرؤية. 

في قولِه تعالى: ل ألَدنَ يسرو عمد آله وين تمتا قلي 

هلك ل حك لَه في الكخرة ولا پڪلمهم انه ولا ا ينظر إِليِمْ يوم ألْقيكمةٍ ولا 
حبيم N‏ عدا ابر 20 [آل عمران: ۷۷]؛ وهذا في القرآن كثير. 
ا الشافيية ؛ كنا أن هذا في القرآن» فهو في السنَّةَ أيضًا؛ ففي 


الحديث المتواتر راهن في الب ( و«السّئّنَ)» و«المسانيد») - قول عله : 


0 سه 5 9 
«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم كما تَرَوْنَ القَمَرَء لا تضَامُونَ في رَؤْيَتِوِ) 'ء وفي 
«الصحيحَين) أيضًا؛ من حديث عدي سن ج الطائيٌ وف َ قال: قال 
رسول الله كَلهِ: «مَا منك AR‏ الاسكلدة ونه تبن جه ويه ار 


)١(‏ تقدّمت الدَّلَالاتُ الثلاثُ قبل الفصل السابق. 

99 :قال الأدثاء کل آل انر ما ورَّدَ في الردٌ على المعتزلة؛ قال النحّاس: «أجِمَعَ 
اا ر ج أن الفعلَ إذا اكد بالمصدّرء لم يكن مجارًا؛ فإذا قال: «تكليمًا»» 
وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تَعمَل) . ينظر: «فتح الباري» .)٤۷۹/۱۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد( ۰ وه19705 .)١1976١9‏ والبخاري »)٥٥6(‏ ومسلم (577), 
وأبو داود lS »)٤۷۲۹(‏ (00۱)» رالات : فى «الكبرى) (550 و٣١۷۷‏ 
و٤۷۷‏ و/ا75١١و550١١)»‏ وابن ماجه (۱۷۷)؛ Oy‏ جَرير بن عبد الله . 

(5) أخرجه البخاري (517١)ء‏ ومسلم .)١1١15(‏ 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه بم 


فهذا تأكيدٌ لكلام الله كك لعبدوء وأنه بلا واسطةء وأمثال ذلك كثيرٌ. 

قال ابن القيم كانه e‏ مختصّر الصواعق المرسّلة» (۳/ ٩۸٤‏ - 
ار لفظ وک فى الان رال وكلام الصحابة والتابعين» في 
a‏ مئه مر ورودًا ا متصرّفًا فيه » قروا بما دن على أنها 
ع1 ؟ من من الإمساك والطىّ» والقبض والسط› والمصضافحة وَالْحَثيات والتضح 
باليد» والخَلْق باليديْن والمباشرة بهما وكَثب التوراة بيَّده» وغْرْسٍ جَنة عَذَنٍ 
بيَلِه» وتخمير طيئة آدَمَ بيَلِه» ووقوف العيل بين يدنه وكون المقسطينٌ عن 
يمينه » رسول الله ية يوم القيامة 4 عن يمينه» وتخيير آدَمّ بين ما في يذَيه» 


و ےك 


فقال: (اخترت يَمِينَ رَبِي)2 وال الصَدَقَة بيمينه يربيها لصاجبهاء وکتابته بيده 


مر 


غا ا أن رخمته تلب عضيهء زا امتح ار ادم ب بِيَدِو) » و 


ويداه مقيوضعادٍ -: «اختَرا» فقال: «اختّرْث يوين بي ؛ وكِلنًا يدي رَبِي يَمِين 
مُبَارَكَة4 وأنَّ يميئهُ مَلُأَىء لا تَغِيضُها تَمَقةٌ سَحاءٌ الليل والنهار» وبيده 
الأخرى القِسْطء يَخْفِض ويرقع, وأنه خلق آَم مِن لقم قبَّضْها من جميع 
الأرض» وأنه يوي السمواتِ يوم القيامة» ثم يأَحُذَْمُنَّ بيده الِيُمْنَى» 

بطري الآرضن. د الأخرى» وآنه خط الالو العى كتنها لموسى 


١ 
م أ‎ 


هه لل 


ع 


انل السا آنا كل قد أت لي ضفات» فال تعالي: 
سبحلن ريك رب الْعِرَّوَ عَم يصفوت @- [الصافّات: .]۱۸١‏ 
فنرّه الله ك نفسَه عمًّا وصقَه به المشركون» بخلافِ ما وصَف به نفسّه؛ 
فدَلَّ هذا على إثبات هذه الصفات له ولا ؛ ۽ يبن هذا قول الله ان وات 
د 1 لت rR‏ تالو 7 2 I‏ دق OE‏ 
[المائدة: ٤٦]؛‏ فنفى عن نفسه ما قاله أهل التحريف ا وآيت اش 


كم 


اليديْن» وله كق كن ما اا إلى غير ذلك عن + الآياث الى انها انر 


)١(‏ وينظر في الآياتٍ والأحاديث والآثار المشار إليها في كلام ابن القيّم» في الطبعة 
المحقَّقةٍ من «مختصّر الصواعق» ط. مكتبة أضواء السلف. 





تن جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
على الكمَّارٍ الذين يَصِمُونَ الله كلك بما لم يَصِفْ به نفسّهء بخلافٍ الصفاتٍ 
التي وصَف الله بها نفسّهء أو وصَفَهُ بها رسوله لاء . 

ولذا قال شي الإسلام ابنٌ تيميّة - كما تقدَّم في «الحَمَويّةَا -: «وأهل السنة 
يقولون لهؤلاءِ”' : ونحن نعلمُ بالاضطرار أن الرسلّ جاءت بإثباتِ الصفات» 
ونصوص الصفاتِ في الكتب الإلهيّة أكثرٌ وأعظم من نصوص المعاد. 

لا الان رحا كنا جام هن اله كلمع كشن جات عدن 
رسول الله ي في إثباتٍ هذه الصفات لربّه 82. 

فقد أخرّجٌ أبو داود (۷۲۸٤)؛‏ قال: «حدثنا على بن نصرء ومحمَّدٌ بن 
EET‏ - المعنى ال اراد الله ر يزين المُقرئ» ل 
يعني : ابنَ عِمْرانَ - حدثني أبو يونس سُلَيْمْ بن جُبَيْرٍ مولى أبي هُْرَيْرةَ قال: 
ممعت اا ر يقرا هذه ال ان أده ينرم أن 6 المت إل أميهايه. 
إلى قوله تعالى: سيا بصا (9©* [النساء: 58]ء قال: «رأيتُ رسول الله كلل 
يضم إِنْهَامَةُ على أَذُيوء وال كليهَا على عَبْيه 


قال أبو هْرَيْرَةَ: رأيث رسول الله ئ4 يَقْرَؤْهَا وَيَضَعْ إِصْبَعَيّها . 


. 
ع 
اع 6 
وس 


قا ايوق جو لقال التقرف ف رفص إن الله سميعٌ بصيرٌ؛ يعني : 
شاه ع يا 

قال أن كار ردا رد عل اة 

قلت : TT‏ کک 
عينه» هذ بات هذه ٽ» هذ 


البنَّةَ ولا 0 الأخرى التي في 50056 8 اناده چ 


وصحّحه ابن خْرَيْمة وابن ان وقوّاه ابن حجر . 


)١(‏ أي: لمن أنكرٌ الصفاتِ وتأوّلها بغير الحق. 

(۲) من رواية الأعرابي 

() في بعض 7 أنها من قول ابن يُونس» وفي أخرى: أنها مِن قول المقرئ. 

© پر اص این EE‏ (۱/ ۷ و۹۸)» واصحیح ابن جبّان» (2)5565 - 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه عم 


وروی البخاري في «صحيحه) ا ا ل 
عل الا بتر روه قال : كر الدَّجَالُ عند الب يلل فقال: إن الله 59 


- 2 
° 


يَحْقَى ّى عَلَيْكُمْ؛ إِنَّ الله لَيْسسَ باغو وَرَ - وأشار بِيَدِهِ إلى عَيْنِهِ - وَإِنَّ المَسِبِحَ الدَجَالَ 
أَعْوَرٌ العَين اليم ٠‏ كان َيه عة طافِيَةٌ)7" . 


والشاهدٌ مِن الحديث: إشارتة عليه الصلاة والسلام إلى عَيْنِه؛ِ وهذا ‏ 
كما لا يخ - فيه تأكيدٌ لهل الصفة. 

وروی مسلم في «صحيحه) (۱۸۷) مِن طريقٍ حمَادِ بن سَلْمِةَء عن 
ای عن ابن معو 2 طيه؛ في قِصَّةٍ آخِرٍ رجل يدل الجَنَة وفيها: 
«قيََولُ: يا ابن آم ما يَضْرِيني ولق o‏ الذنا ويللها كيه 
ل ي رك اتشتؤرئ مي وَألك رت الْعَالمِينَ؟! فَضَحَكَ ابن مَسْعْودِء فَقَالَ: 
ألا EE‏ 2 أفيشك؟ تقالواء مِم تَضْحَك؟ قَالَ: هَكَذَا ضَحِكَ 
رول الله پلا فَمَانُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ الله بي قَالَ: «مِنْ ضِحْكِ رب 
العَالَمِينَ حِينَ فَالَ: أَتَسْتَهْرِعُ مني وَأَنْتَ رَبْ العَالَمِينَ؟! فَيَقُولُ: إِنّي لا 
أسْتَهْرِئُ منک وَلَكِنِي عَلَى م ما أَشَاءٌ قَادِرٌ) . 

وروی أبو داو الطْيالسی (۱۱۸۸)» وأحمدٌ (۱۹۱۸۷ و١5781١)»‏ وابنُ 
ماجه (۱۸۱)؛ من طريقٍ حمَّادٍ بن سَلَمَةَه عن يَعْلّى بن عَطَاءِء عن وَكيع بن 
غدس» عن غمّه أبي رَذِينَء قال: قال رسولُ الله يلهِ: «ضَحِك رَبُنَا مِنْ قوط 
و وب یرو قال ل ذا زرل اش اك ال ود قان 
«تَعَمْ»» قال: لَنْ تَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا . 

قلت : ووكيعٌ بن حدس أو عُدْسٍ''': ليس بالمشهووء لم يرو غه سوق 


5 


“2 


= و«فتح الباري» »)۳۷۳/١۳(‏ وجاء عند الحاكم 9 من طريق أن بھی بن 
مسرّة عن المقرئ. به موقوفا؛ والصواتث رفعه. 

0 مول طرق أخرى عن ابن عَمَّرَ تنظر في «مسند أحمد) .)٤۸٠٤(‏ 

(9" والآصوث: اخس بالا كنا قال بعص :ولده) وهذا سا راخف 
والترمذيٰ» وله في السنن ثمانية أحاديث» أحدها علقه الترمذي» وقد صحح له 
كتا وقال عن آخر: حسن. وصحح له ابن خزيمة (73511209). 





حسام 0-2200 جامغالرسائلٍ والمقڈمات (قسمالعقيدة) 


يَعْلَى بن عطاء ولم يرو هو إلا عن عمّه أبي رَزِينِ؛ قال نانع غ 
بعروني "أ بوقاك ايخ النكران الفاح 4197 اير E‏ 
«الثقات»“» كما هو منهجهُ في 37 له في «السنن» ثمانية أحاديث”» وقد 
صحّحح له الثريذي حديئًاء وهو: «الرؤيا على جل طا وقال عن آخَحرَّ: 
«١حسَنٌ)”‏ 2 وصخح له اين خريمة في «التوحيد)؛ لأنه أخرّجٌ له في كتابه 


- 


الوكين" وق اقدرط «فين العتة, 

وقال البيهقئٌ في «الأسماء والصفات» (785/5): «هذا حديثٌ تفرد به 
يعلى بن عطاءء عن وكيع , بن حدس - ويقال: ابن عُدُْسٍ ‏ ولا تَعلمْ لوكيع بنٍ 
E‏ ود حاار 

روئ الطيَالسِي 01۳5ء وابو داوة(4)5555 .والتزيذي (۴٤40‏ من 
طريقٍ أبي الأحوّص» عن أبي إسحاق السّبيعيٌ» عن عَلِيٌ بن ربيعة؛ قال 
شهدت عليًا e E‏ قال: باسْم الله 
ثلاثاء فلمًا استوّى على ظَهْرِهاء قال: الحَمد لحَمْدُ شف ثُمَّ قال: «إْسَيْحن آلذف 
سَخَّرَ ا هدا وما ًا له مُفْرِنينَ ©4» [الزخرف: ۳١]ء‏ ثُمَّ قال: الحَمْدُ لله؛ 
ٿلاثاء الله أَكْبَرُ؛ٍ ثلاثاء سُبْحَائَكَ ئي قَدْ ظَلَّمْتُ نَفْسِيء فَاغْفِرُ لِي؛ فَإِنَّهُ لا 


و 


)002 «تأويل مختلف الحديث» (ص”777) . 

(0) ومنهجٌ ابن القطّان الفاسيّ في الصناعة الحديثيّة مقاربٌ لمنهج ابن حزم او 
ومنها مسألةٌ الجَهَالةء فمسلكة في ذلك فيه بعضٌ النظرء ليس هذا موضعَ بسط ذلك 
وقد تكلمث على هذه المسألة فى رسالة مفرّدة بعفوان؟ «الجهالة مسائل وأقساة)؛ 
وهي في قسم الحديث مِن «جامع الرسائل والمقدمات»). 

9 نيان الوهم والإيهام) ٩‏ (2517/5. ولفظه: «ووكيع بن ل هذا لذ كاله عاك 
وهو يروي عن عمّه ما يروي» ولا يعرف عنه راو إلا يَعَلّى بن عطاء» . 

.)٤۹٦/٥( «الثقات»‎ ):( 

(5) ينظر: «سنن أبي داود» »)٥٠۲١(‏ و«جامع التَرمِذي) (۲۲۷۸ و۲۲۷۹ و۳۱۰۹)» 
ولاسنن النّسَّائي) »)٤۲۳۳(‏ و«سئن ابن ماجه) (۱۸۰ و۱۸۱ و۱۸۲ و٤۳۹۱).‏ وأحد 
هذه الأحاديث علقه التّرمذي في موضعء ووصَلَهُ في موضع آخَر. 

0 «جامع الترمذي» (۲۲۷۸ و۲۲۷۹). )۷( «جامع الترمذي») (۳۱۰۹). 

.)۸٩٤و‎ ٤۳٩۹و‎ ٤۳۸ /۲( «التوحید»‎ )0( 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه سم 


5 اه سے 
يَغْفِرٌ الدنُوب إلا أَنْتَء ثم ضَحِكَء فَمّلُ؛ ين آي شَيْءٍ ضَحِكت يا يمر 
المؤمييرة؟ قال: 0 الله يو صَنَعَ كُمَا ص 2 صَبَعْتَء ثُمّ ضَحِكٌ E‏ فقلت ` 


0 


مِنْ اى ا یا رَسُولَ الله؟ قال: (إنَّ رَبك لَيَعْجَبٌ مِنْ عَبْدِوء إِذَا 
قَالَّ: رٿ اغْفِرْ لي ذنُوبِي؛ ؛ إِنَهُ لا يَِْدْ الذيُوت غَيرْكه. 

وقد وقعّ في إسنادٍ هذا الحديث اختلاف» لكن قال عثه أبو عيسى : 
(حسَنٌ صحيح" . 

وروی مسلمٌ في «صحیحه» (۲۷۸۸)؛ مِن طريق يعقوبٌ - يعني : 8 
عبد الرحمن مجان او ق ار بن متمد | أنه نظَرَ إلى عبد الله بن 
عمد : كيف بځکي رسول الله کل قال: : ايأَحذُ اله َك سَمَوَايِِ وََرَضِيه 5 
00 نا الله وَيَفْبِضُ أَصَابِعَهُ وَيَبْسْطْهَا ‏ أنَا المَلِك)؛ حٌى نرت إِلَى لمث 


\ 


Gn 


ع ر 
7 


مِنْ أَسْمَل شَيْءٍ مله حَتَّى إِني لأقول: أَسَاقظ هُوَ برَسُولٍ الله ككه؟! 
قلث: ووجة الاستدلالٍ بهذه الأحاديث: كما تقدَّم في الأحاديث التي 
ولذا أخرّجٌ البخاري »)۷۴۷١(‏ ومسلم (4)81؛ مِن حديث ابن أبي 

هلال عن أبي الرّجَالٍِء عن آمه عَمْرَةٌ بنث عبد الرحمن» وكانت في حجر 
عائشاً رذج الي ف عن عائشةً ئشة؛ أن النبيّ له بعَتَ رجلا على سَرِيةِ: وكا 
يَقْرَأْ لأصحابه في صلاته فيخم بول هو آله كد ©4 اسر ا علصا 
فلمًا رجعواء ذكُرُوا ذلك للب عئةِ؟ فقال: اسَلُوه: لِأَيّ شيْءٍ کک 
نيا نوا هتقان جا هي eel‏ نّ أن اقرا بهاء فقال النبيئ كيا 


يو و 0 َو 
«أخبروه ان الله بحبهدا . 


والشاهِدٌ يِن هذا الحديث: قول الرجل : انها صف ليا ا 
الف عليه الصلاة م على ذلك؛ بل قال: ١أَخبرُوهُ‏ أن الله به 


س 


الدَلالة الثامنة: أن الله تعالى نكر على الكمَّارٍ والمشركِينَ عبادتهم لمن 
لا يَسمَعْ ولا يُبِصِرٌ ولا بغي عمّن دعاه شيئّاء وأنهم ليس لهم أرخل ينشون 


بها ولا أيدٍ يَبطشونَ بها؛ قال تعالى: ل اَي دعوت ين دون أله يبا 
ر۶ 


ور > ا 


تالت ادوه سيوا کڪ إن کنر سيقي © الهم أل ا 


ھاں 


E 





حرج جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
a aS‏ نمثو يأ 
غوأ شرك م يدون قلا ظرون © إن 5 N E‏ 
َس © وان دعو من دونو ]ا تيعون رڪم و نشب شم يصوت 
© وین دعوم ل ذلك لا يسما وهم يَظرُود لك وهم ا ميرو © خذ 
ا وا پالم وَأَعْرضَ عن هلت 3 [الأعراف: ۱۹١‏ - ۱۹۹]. 

وقال سبحانه عن خليله إبراهيم 8 : يبت لِم تد ما لا 
صر قلا يقن عَنكَ شيا ©4 [مريم: 147]. 

aS‏ كان لد و O‏ وسمع يَسمّعْ به 
أكمّلٌ ممن ليس كذلك؛ ولذا جاء القرآن العظيمُ والسَّنّةُ النبويّة بوصف الله 
ا 


ما 


و و 


سمع ولا 


قال فكمان ين سعد الدارمة فى رده على المَريسي» :)"١05 8 ۳۰٤/۱(‏ 
«وأمًا ما ادَعَيْتَ في تفسير قوله: لن 0 تيا با 405 [النساء: 08]: أنه 
اتا کے الا بالأصرات: عالِمًا بالألوان» لا يَسمّعٌ بِسَمْعء ولا يَبِصِرٌ 
بِبَصَرء ثم قلت : ولم چئ خبر عن النبِيّ 06 وغيره : آنه يَسمَعْ بسَمْع» ويبعر 
5 ا فى اليك 

فال لاك أنها المريسة ١‏ | ا قرات حل 01 تمتها عليه المع 


- 


الذي وجَدْناءُ في أنمُسِناء فهذا لا يَقضِي به إلا من هو ضالٌ مِتْلْك؛ٍ غير 


e 


e E RL‏ أنه بك EA‏ .ولص نض 
وَانَّصَلَثْ عن رسول الله ية بذلك أخبارٌ متصلةء فإ حرمَكَ الله معرفكهاء 
فما دنښنا؟! 
قال الله تعالى لموسى: #«إوَلاِصَمَ عل عبن (©)* [طه: ۳۹]ء وقال: 
شر © تح ایا [القمر: ١١‏ ١٠]ء‏ وضع لفك باعتا [غوة؛ 
[rv‏ ثم و دك وسول الله قله التغال» فقال: (إنَّهُ أَغْوَرُ» وَإنَّ رک لس 


3 0( 
بأعوّرً) : 


. ومسلم (۲۹۳۳)؛ من حديث انس‎ »)۷۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 





المنَّهاَّ فى الاعتقادء فى أسماء الله وصفاة ge‏ 
لمنهاج في ڍ» في ء الله وصفاته ق ۴_ 
8 ا 

وال غد الاس هين اضر ا عندهم 6 البضير ا 

وروت ا المريسئ - عن أبي موس عن النبي ويو ما 
لِمَذْمَبِكَ؛ أن التي كه سَمِعَ أصحابه يَرفُعُون أصواتهُم م بالتکبیر» > فقال لهم : 
نک لا نَدْعونَ اص ولا عا“ ؛ فالصَّمَمْ ضِدّ السمع الذي هو السَّمْعُ عند 
الناس. 

وهذا مما روَيتةُ وثبته عن النبيّ 4 صحيحًا في بعض دَغواك به» ففيما 
Eg EES‏ يان أنّ السمع غيرٌ البَصَرء زان الك غير الع 
وأنه يَسمَعْ بسَمْع > ويبِصِرٌ ببَصَرِء غير مكيب ولا ممثّل . 

ومما RTE e‏ هيم الخليل - خليل الله صلواث الله عليه 
جين قال لأبيه: ياش له كذ ا کی شی كلا بق عه ها 409 


ار 817 بعلي : إبراهيم : أن إلهه بخلاف 007 يَسمّع بسمعء وبتمر 


صر e E‏ اريسي - لقال أب إبراهيم لإبراهيم. 


2 ند تشر يا أد کھت أتلا یت ا ام لمت مات جتن بأ4 
[الأعراف: ١۱۹]؛‏ يعنى : أن الله بخلافهم؛ له يذ فطش بهاء وين مض بهاء 
وسَمُع د e‏ 


الدَلالة التاسعة: أنَّ كثيرًا مما دل عليه السمعٌ في وحدانيّة الله كك 


وصفاته العلاء يُعلّمُ بالعقل أيصًا؛ فالقرآنُ العظيمٌ يبيّنُ ما يستدِلٌ به العقل 
للحي اا لال لي صر عرض نون كن فإنه اا 





من الآيات الدالة عليه» وعلى وعحد| ننه وقدرته وعليه وغيردء ما أرشد 


العباد إليه» ودلّهم قليف كما ول أيضا على نبز NTT RTE,‏ 
ذل على المعاد وإمكانه : 


229 وقال الدارمي في ((رده) (؟7١):‏ «ففي تأويل قول رتسو الله عد : إن الله لسن 
پاغود بیان أنه بصب لكام خلافت الأعوّراء وقال ابن ا في «التوحيد» /١(‏ 
17 (بين النبيٌ عله أن لله يتير ؛ فكان 8 موافقًا لبيان محكم التنزيل». 

١ OWE ييا‎ DD البخاري‎ 00 





آ ق جامغ الرسائل والمقڈمات (قسم العقيدة) 


قال أبو العبّاسٍ ابن تيميّةَ كه في «التدمريّة) ( ص۹٤۱‏ - :)١١٤‏ 
«والمقصود هنا: أن ِن صفات الله تعالى ما قد يُعلّمُ بالعقل؛ ضام اه 
عالِمء و قادر» وأنه ح٤‏ كما آرشد إلى دك وة الا بعل من لى 
[الملك: .]١5‏ 

وقد اتمَقَ النْظَارُ - مِن مُثبتة الصفاتٍ ‏ على أنه يُعلَمُ بالعقل عند 
المحقّقين: أنه حى عليمٌ قديرٌ مُرِيدٌء وكذلك السَّمْعْ والبَصَرٌ والكلَامُ: يُثبَتُ 

بل وكذلك: الحَُبٌّ والرّضًا والغضبٌ يُمكنٌ إثباتة بالعقل . 

وكذلك: عُلْرُهُ على المخلوقاتٍ ومُبايَمْهُ لها مما يُعلّمُ بالعقل؛ كما أنه 
بذلك الا مثل أحمدّ بن حَنبَلٍء وغيرةء ومكل عل العرير الم 
وعد اله بن ست ين كلاب 

بل وكذلك: إمكانٌ الرّؤيَةِ يثبّت بالعقل : 

«لكن ف ن أئبتها بان کل موجودٍ نصح رؤيثه. 

- ومنهم : من أثبتها بان كل كالم بنفسِه تمكنٌ رؤيثه؛ وهذه الطريقٌ أَصَحٌ 


بن للك 

- وقد يمكن إثبات الرؤية بغيرٍ هذيْنٍ الطريقَيْنِ عصويو دائر بين لحي 
والإثباتِ؛ كما يقال إن الزفية لك جد نت إل على أمور وجوديّةء فان ما 
لا يتوقاث الس أمور وجوديّة) يكون الموجود الواجت القديم أَحَقٌ ج به من 


الممكن المحدّث). 
والمقصودٌ هنا: أن مِن اصرق التي يسلكها الأئمّةُ - ومن اتهم مِن نَطَارٍ 
الستّة في هذا الباب -: أنه: «لو لم يكنْ موصوفًا بإحدى الصفتَيْن المتقابلتَيْن» 


لزم اتصافه بالأخرى)”" : 


)١(‏ كذا في أصول «التدمريّة»» والصوابُ: «وإن» بالواو. 
)۲( هذه طريقةٌ عقليّةٌ في إثباتِ الصفات» وهي : : طريقةٌ التقابُل؛ وهي : : أنه سبحانه لو لم 
يَوصَفْ بإحدى الصفتين المتقابلتين» > لَلَرِمَ وصقة بالأخرى؛ فمّن لم يوصَف بالحياة - 
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- فلو لم يُوصَفْ بالحَيّاة» لَوْصِفَ بالموت. 

- ولو لم يُوصَفْ بِالقَّدْرةء لَوْصِفَ بالعجز. 

- ولو لم يُوصَفْ بالسمع والبصر والكلام» لَوْصِفَ بالصَّمَم والخَرَسِ 
والبكم . 

وطَّرْدُ ذلك: أنه لو لم يُوصَفْ بأنه مُباينٌ للعالّم» لكان داخلًا فيه؛ 
فلت إحدى الصفتَيْن المتقابلتَيْنَ عنه» ا فوت شرق .وتنك ا 
نقص ينره عنها الكامل من المخلوقات؛ فتنزية الخالتٍ عنها أؤلى. 

وهذه الطريقٌ غيرٌ قولنا: «إِنَّ هذه صفاتُ كمال يتصِفُ بها المخلوق؛ 
فالخالق أَوْلَى)"''؛ فإنَّ طريقٌ إثباتِ صفاتِ الكمالٍ بأنفيها مُغْايرٌ لطريقٍ إثباتِها 
بنفي ما يناقضها . ۰ 

- وقد اعترّض طائفةٌ ِن النفاة على هذه الطريقة: باعتراض مشهورا 

لبّسوا به على الناس؛ حى صار كثيرٌ من أهل الإثباتٍ بن صحتّة. ويضعًُفٌ 
الإثبات به؛ مثلّ ما فعَلَ مَّن فعَلَ ذلك مِن النظار» ا 
أنه أصلّ قول القرامطة الباطنيّة. وأمثالهم مِن الجهميّة ‏ 

فقالوا'" «القولٌ بأنّه لو لم يكن متصِمًا بهذه الصفات؛ كالسمع والبصر 
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- والعلم» وُْصِفَ بالموتِ والجهل ضرورةً. 

)1١(‏ هذه طريقة ا أخرى في إثبات الصفات» وهي : E‏ الكمّال؛ وهي : أ هه 
صفات كمال يتصِفُ بها المخلوق؛ فالخالق أؤلى الصا ها وتان الط قان 
متغايرتان ‏ كما قال شيخ الإسلام - فإنَّ طريقٌ إثباتِ صفاتٍ الكمالٍ بأنفيِها مغايرٌ 
لطريق إثباتها بنفي ما يناقِضُها . 

(0) ذكّرَ هذا الأععرامة (الاعتراض بتقابل العَدَم والمَلكة) الآمديُ في «أبكار الأفكار» 
۲۷۱/1 - ۲۷۳). واغاية المرام» (ص٠١5‏ - 0»)0١‏ وغيرة. 
وهذه الشبهةٌ للفلاسفة: لَبَّسَتْ على طائفةٍ مِن أهل النظر؛ فظنوا أنه إذا لم يُوصَفْ 
بصفاتٍ الكمالٍ مِن الحياة والعلم» والسمع والبصر والكلام» لم يَلرَمْ أن يتصفت 
بصفاتِ النقص ؛ جا متقابلانِ عندّهم تقال «العَدَم والملكة > لا تقايل «النقيضَيْن) ؛ 
ا 

(۳) هذا كلام الآمدي في «أبكار الآفکار» (۱/ ۲۷۱ - ۲۷۳) - ونحوّة في «غاية المَرَّام» له - 





والكلام e‏ لكان متصِمًا بما يقابلها -: فالتحقيق فيه متوقّتٌ 
على بيان حقيقة المتقابليْن ''» وبيانٍ أقسامهما : 

فنقول: أن المتقابلان: فلا يجتمعانٍ في شيءٍ واحدٍء. من جهة واحدة؛ 
وهو : 

- إِنَا آلا يصح اجتماعُهما في الصَّدْقِء ولا في الكذب. 

- أو يصمح ذلك في أحدٍ الطرفين: 

الول هما «المتقابلان بالسّلب والايجاب»؛ وهو «تقابُل التناقض»» 
و«التناقض» هو: اختلاف القضيتين باليلب ات على وجو لا 018 
فى القن قرولا في کی نذا ی کر ليس 
بِحَيّوانِ)» ومن خاصّةَ ا اجتماع طَرَفَيه في الصدقٍ والكذب: أله 
واسطةً بين الطرقَيْنَء ولا استحالة لأحدٍ الطرقَيْن إلى [الآخَرٍ. 
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والثا: نی" فلا يخلو: إِمّا أن يتحافظاء أو لا يتحاق40» : 


= (ص*٥ -)0١-‏ وقد نقَّلَ شيخ الإسلام كثيرًا من كلام الآمديّ هذا في «الدرء» (4/ 
١‏ وأجات عنه  "57/4(‏ +4) من لان أوجه. 
8 شاء الله الفروق المهمّة بين ما وقَعَ هنا وبين ما في «الأبكار» وما 
وة نه في «الدَّرْء) ۳٤ /٤(‏ -5"). 
)١(‏ 5 : «كالسمع والبصر والكلام) ليس في هذا الموضع من «الأبكار»» ولا «الدرء»؛ 
0 زاده من كلام سابقٍ للآمدي . ينظر : «أبكار الأفكار» .)۲۷١/١(‏ 
(۲) بعده في «الدرء» ۳/5 فما بعدها): «يعني : المتنافيَيْن» وذكرَ التقسيمَ المشهورٌ فيه 


للفلاسفة» وأنّه ريع أقسام : تقابل السلب والإيجاب» والعَدّم والمَلْكةَء والتضايّفٍ» 
والتضاة ه وآن تقائل العلم والجهل» الي والبصر» هو عندهم مِن باب تقابُل العَدَم 
والملكة) . 

00 قول فيما , بين المعقوفين: «الآخَرِء والثاني. . ٠٠.‏ إلى آخر كلام الآمديّ: «مِن ضرورة 

الي والسَّمْع والكلام عنه)» سقط من أصول «التدمريّة»» وزدناه بطوله مِن 

«الأبكار» ۲۷۲/۲ - ۲۷۳)؛ لاقتضاء السياق له؛ كما يَظهَرٌ من جواب شيخ الإسلام 
المفصّلٍ غه .وقد ل خا مله قن «الدرة» ولعله مقط هناء اتفال الظر. .وكذلك 
سقط بعد كلام الآمدي : ال د شيخ ا عليه » وسنجتهد شق استكمال ذلك. 

)٤(‏ كذا في «الأبكار): (إمّا أ ن يتحافّظاء أو لا يتحافظًا». 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه سم 


۷ 

فإن تحافظا : تيم «المتقابلانٍ بالتضايف»؛ وهما: اللذان لذ تعن" تعفّلَ لكل 
واحدٍ منهما إلا مع تعفّل الآخَرِ؛ SOM CTA‏ 
توق كل واحدٍ من طرَقَِْ على الآحَرِ في الفهم . 

وإن لم يتخانظ اه 11 أن ود كر واس يما لفون او E‏ 

فان كان الأولّ: فهما «المتقابلانٍ بالتضادً) ؛ والعفيادان: كل أمرَين 
يتصوَّرٌ اجتماغهما في الكذب» دون الصدقء ود کل واحدٍ منهما ال 
وسواءٌ كانا وجودین ؛ كالسوادٍ والبياض» أو تحرو وعدم كالزوجيّة والفرديّة. 

ومن ا جوازٌ استحالة كل واحدٍ مِن طَرَقَيْهِ إلى الآخَرِه في بعض 
صوروء وخا ود واسظة ب بين الطرفين تم ل ااال ين جر الطرفين 
إلى الآخَر؛ كالصفرة 00 بين السوادٍ والبياض. 

وإن كان ا كل واحدٍ منهما الآخَرّء فهو ١تَقابْل‏ العَدَم والمَلَّكة». 


آئا الملکة بالمعتى الخاص: فهو مع وجودی أمكق أن یکوت 
ثابئًا للشيء: إمّا بحن جنسِه؛ كالبصر للإنسانِ » أو بحقٌ نوعِه؛ ككتابة 


- 


زيل ٣‏ أو س شخصه؛ کالك | ار 

وأما العدَمُ المقابل لها: فهو ارتفاع هذه المَلَّكة» وسوا“ كان ذلك في 
ENE‏ بعد البلوغء أو قبلة؛ كعدم الكتابة في حال الصَّغَرِء 
وسواءً كان فنا يول ؛ يد أو له اول کالعمی . 


)١(‏ كذا في «الأبكار»؛ ولعل الصواب: «فإمًا أن ينافي كل وال معا الآأشنه. آل 
ينافي»» أو: «فإمًا أن يفي كل واحَدٍ منهما الآخَرَه أو لا يَنْفِيَ). 

)۲( ا فى «الأبكار)؛ ولعل الصواب: «وإن كان لا يناي ' ۰ أو وإ كان لا يَنفى). 

(۳) هذا إلى قوله: «فهو ارتفاعٌ هذه الملكقه» نَقَلهُ شيخ الإسلام في «الدرء. ٠‏ 

025 ف «الدرء»): «وَالمَلكةٌ - على e‏ : كل معنی وجودي). 

(ف فس قن «الدرعاة قال افإن الك يمكن ثنوثة لجسة؟ وهو الان 

(5) فسّره في «الدرء»؛ فقال: «فإنَ هذا ممكنٌ لنوع الإنسان». 

(۷) فسّره فى «الدرء)؟ فقال: .افانها ممكنة فى حى الرّجل) . 

(۸) هذا إلى قوله: «ولا عكسّ'ء لم ينقلة 0 الإسلام في «الدرء». 

(9) الأمرّدٌُ: الشابٌ ظرَّ شاريّة» ولم تنيت لِحْيّته» ومَرِدَ ‏ كمرح - مَرَدًا ومُرُودةٌ» وتمرّد: = 
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ولمّا لم تكن ملَكَةُ البصر ‏ بالتفسير المذكورٍ ‏ ثابتةً للِحَجَرء لا يقال له: 
(أعمّىا» ولا (بصيرً) 

ومن خواصٌ هذا التقابل: جواز انقلاب المَلكة إلى العَدَّم» ولا عكسّ. 

وعلى هذا : 1 

- إن ريد بالتقابُل هاهنا: تقال التناقضٍ بالسلب والإيجاب»" وو 

يبري كر بيد ا يعي اريك ل فهو ها درا الشف 
ولا يقل نفيّةُ من غير دليل . 

ole‏ ارپا بالتقائل : اتقائل المتضايفَيْن) -: شيو غير متحقّقٍ س 
البصر والعَمّى» والسمع والطْرّش› ونحوه. 

م وإن كان من قبيل تقايل التضايقيء فلا يلرم من ثفي أحدٍ المتضايقين 
ثبوت الآخَر؛ بل ريما انتفيًا معًا. 

- وإن ريد بالتقائل : «تقابل الضَدَيْنِ) ا يلرم أن لو اچب 
الوجود قابا لتوارّد الأضداد عليه؛ وهو غير مسلّم : وإن كان قابلاء فلا يلرم 
ِن نفي ال ا وود 3 لجواز ااا في العَدَمء 
ووجودٍ واسطةٍ بينهما؛ ولهذا يصح أن يقالَ: «الباري تعالى ليس بأسودّء ولا 
أبيض» . 

- وان أ ا بالتقابُل : «تقابل العَدَم والمَلكة» -: فلا يَلرَمْ أيضًا مِن نفي 
المَلكةٍ تحقّقُ العَدَم ولا بالعكس؛ إلا في حك كود قابا لهما؛ ولهذا يصح 
كايا ل TS‏ أعمى» ولا بصيرٌ)»ء والقول بكون الباري تعالى 3 
للبصر والعَمَّىء دعوى مَحَل را والمصادرة على المطلوب. 
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= بَقِيَ زماناء تم الى . «تاج العَرُوس» (م ر د). 

)١(‏ هذا إلى قوله: «من غير دليل»» نقله شيخ الإسلام في «الدرء». 

(۲) في «الدرء»: «فإن أَرِيدَ بتقابل الإدراك ونفيه: تقابلُ التنافضٍ بالسلب والإيجاب». 

6 هذا إلى قوله : الولهذا يق أن يقال «الباوي جعالى لیس بار ولا ایض الم 
ينقُلهُ شيخ الإسلام في «الدرء). 

(4) هذا إلى آخر كلام الآمدي» نقله شيخ الإسلام في «الدرء». 





#ى اا 


وعلى هذا: فقد امتَنَعَ [نفي]''' لزوم العَمّى والكَرَسِ والطّرَشٍ في حم الله 
تعالى؛ من ضرورة نفي البَّصَرٍ والسَّمْع والكلام عنه»]. 

[وهو اعتراضنٌ فاسدٌ من وجو" : 

الأول أن بال : ذا التقسيمٌ غير يحاضر» إذ لم يَدخل في 
النقيضّيْنَ) تقسيمٌ الموجودٍ إلى واجب بِنَفْسِوِء وممكن بنفسِه؛ 3 نقيضان 
غير الب والإيجاب؛ إذ إِنَهما لا يجتمعانٍ في شيءِ واوا ٤‏ فن ا 


واحدة» و لا يصح اجتماعُهما في الصدقٍ ولا في الكذب؛ إِذْ كَوْنْ الموجود 
واجبًا بنفيه وممكنًا بنفسِهء لا يجتمعان ولا يرتفعان. 


13 زياد لازم من «الدرء) يستقيم بها الا وقد سقّطث من «الأبكار»؛ ولم يشر 
متفه الها 

(0) هذا آخرٌ اعتراض الآمديّ؛ وبه ينتهي السقظ الطويل المشارٌ إليه في كلامه. 
وقد صاغ الآمدي هذا الاعتراض في «غاية المَرَام ١‏ ) ص۹٥‏ ۔  )0١‏ وهو كالاختصار 
لما في «أبكار الأفكار» - بصورةٍ أوضحَ مما وقع هنا؛ فراجعة إن شئتَ. 

(۳) نقَضٌ شيخ الإسلام هذه الشبهة هنا مِن سبعة أوجُوٍء وفي الأصل الأول من «التدمريّة) 
من ثلاثة أوجه» وفى القاعدة الأولى من أربعة أوجه» وفى «الدرء» (577/9” - )۳١۸‏ 
عن کی أنه ر این ووا کے لقا يلا E‏ 
اه وفى 0 ا ر ا ر( مو ا 
أوجه» وفي (5/ ١8‏ - ۱۳۷) من وجو واحدٍ جامع» وفي «الصَّفَّديّة؛ (۱/ ۸٩4‏ - 44) 
من سبعة أوجه» وفي «شرح الأصبهانيّة» (ص” 01 )2١4‏ مِن وجه واحد» وفي 
«الجواب الصحيح» ۲۱۷/0 - ۲۲۰) من أربعةٍ أوجه» وفي «مجموع الفتاوى» /٦(‏ 
۸ - 465 /الرسالة الأكمليّة) من ثلاثة أوجه» و(078/5 - 079) من وجه واحدء 
و(۲۱/۸ - )١5‏ مِن ثلاثة أوججهء و(7١/07”“‏ -58"/الرسالة الكيلانيّة) مِن ثلاثة 
م 
وقد قال فى «الدرء» :)5٠  ”77/54(‏ «وهذا الإيراد إيراد معروفٌ للمعطلة نفاة 
ارو E‏ ع وجوه 

(4) وهو: حََطَؤْهم بإخراج النقيضّيْنِ بغيرٍ السَّلْبٍ والإيجاب من تقابل التنافض. وينظر هذا 
الوجه فى «الدرء» /٥(‏ ۲۷۲). 

(8 قول قيما ين المعقوقين : «وهو اعفرافق قاس من وجووء اء إلى ها زياد بش 
بها السياق؛ استمَدْناها من «الدرء» (٤/۳۷)ء‏ والظاهر: أنها وقععث ضمنَ السقط 
السابق؛ لانتقالٍ النظرء والله أعلم. 





رج ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


فإذا جِعَلْثُم هذا [القَسِيم]''' ‏ وهما القيظاة ها ۷ اتو 
ا ينان ل بان ول ر فاه ولس هنا الات رالات ناد 
يصح حصر النقيضّيّن - اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان -.في السلب 
والإيجاب. 

وحينئل : فقد ثبت وصفانٍ: شيئانٍ لا يجتمعان ولا يرتفِعانٍ. وهو خارج 
عن الأقسام الأربعة . 

وقلے هذا فحن جل المرت مع وجرداء ققد بقول: «إن كون 
الشيءٍ لا يخلو يِن الحياةٍ والموتء هو مِن هذا الباب؛ وكذلك: العِلْمُ 
والجَهْلُء والصَّمَمُء والبَكمُء ونحؤٌ ذلك . 

ارين مق ا عن يم م ا بان امو 

يدحل في السلب والإيجاب» وغايثه: أنه نوع منه» والمتضايفان يدخلان في 
المتضادَيْن””'. ll‏ هو نوع منه . 


)١(‏ في أصول «التدمريّة»: «التقسيم»؛ والصوابٌ ما أثبتناه. 

)١(‏ يعني: أقسام التقابُل الأربعة التي ذكَرّها الفلاسفة؛ وهي المذكورةٌ في «الأبكاراء 
و«غاية المَّرَام». وينظر التعليق السابق على قولِهِ: «متوقفٌ على بيانٍ حقيقة 
المتقابلين) . 

(0) أي: السمعٌ وَالصّمَدُء والكلام والبَكمٌ؛ قإد الصّمَمَ يقابل السمع» والب يقابل 
الكلاءَ» وكذلك: الموتٌ يقابل الحياةً» والعمى يقابل البصّرَء والفناءٌ يقابل البقاء 
والعَدّمُ يقابل الوجودّء والفقرٌ يقابل الغتّى» والمباينة تقابل المحايّثة. ينظر: «لوامع 
الآثوان الا للا 10 1507م 

©) وهو: حَحَطؤُهم في تعديدٍ أقسام التقابُل» تحيا a‏ جا كيهان شك 
الأوّلَ: تقال السلب والإيجاب. 
واا ال الستصاتين. 
ويدخل في الأوَّلٍ: تقابل العَدّم والمَلكة؛ فهو نوعٌ منه» ويدخل في الثاني: تقابل 
المتضايفَيّن؛ فهو نوع منه. وينظر هذا الوجه أيضًا في «الدرء» .)٤١  ”5/5(‏ 

(5) الكلام على : «المتضايمَيْن»» و«المتضادَيْن»» مذكورٌ في كلام الآمديّ الذي زدناة في 
كلام شيخ الإسلام . 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه 1 

فان قال: «أعنى ب [«التقابُل»]: السلبّ والإيجاب"''؛ فلا يدخل [فيه]" 
العَدَمُ والمَلَكة؛ وهو: أذ لت عع لقو ها ی ها 2 ولهذا جِعَلَّ مِن 
خواصّه'”: أنه لا استحالة لأحدٍ طَرََيْهِ إلى الآ : 

قِيل له: عن هذا جَوَابان: 

أحدّهما: أنَّ غاي هذا: أنَّ السَّلْبَ يَنقسِمُ إلى نوعَيْن: 

اا ا اتساف ا کی هه 

والثاني: سَلْبُ ما لا يُمكنُ اتصافة به. 

ويُقابل الأولّ: إثباتٌ ما يُمكِنُ اتصاقُةُ» ولا يجبُ. 

والثاني : ا مضت اا به؟ فیکون المراد ب ملي المع ) 
وإثباتَ الواجب' “1ع قرلا ارد خاد فان هذا إثبات واجب» و ت 
بِحَجَر)؛ فإنَّ هذا سلب ممتنع. 

* وعلى هذا التقدير: فالممكناتٌ التي تَقبَلَ الوجود والعَدَمَ؛ كقولنا: 
«المثلّثُ”"' : إمّا موجودٌ» وإمّا معدوةٌ» -: تكون””" من قِسْم العَدّم والملّكة. 

وليس كذلك؛ فا ذلك ال بار تي المرصوت الواسة عد 
المتقابلَيْنِ جميعًا؛ ولا يخلو شيء من الممكناتٍ عن الوجودٍ والعدم. 


)١(‏ في أصول «التدمريّة»: «أعني بالسلب والإيجاب»؛ والتصويبٌ من «الدرء» (717//5)؛ 
والهراة:" أعتي يد اعا ل هال الل والايجاب؟ وهوة آذ سل عن التيء ما 
هو قابل له. 

)١(‏ في أصول «التدمريّة»: «في»؛ والصوابٌ ما أثبتناه. 

۳) أي: حِعَلَ الآمدي مِن خواصٌ التقابل بالسلب والإيجاب. 

(:) في ١مجموع‏ الفتاوى»: «إلى آخرو) ؛ 0 وَهَمْ. 

(5) أي: فيكون المرادُ بتقابُل العدّم والمَلَكةِ: سلب الممتنْع» ويكون المرادُ بمقابله: 
انات الراجب. 

(7) كذا في أصول «التدمريّة»» والظاهر أنه تحريف؛ ولعل الصوابً أن يقال : الا 
موجودٌ» وإمّا معدومٌ»؛ ويدُلٌ عليه قول شيخ الإسلام الآتي : ارلا يكلو شی ين الممكنات 

عن الوجود والعَدّم»؛ ولا مدل للمثلثِ هنا؛ الهم إلا أن يكون مثالا والله أعلم . 
¥ في أصول «التدمريّة) : ايكون ؛ والأولق ما أثبتناه. 





# ل سخاسة الونسائل والمقظيات ركسو المفيدة 


#وايعاء قاله على هذا التقدير: فدات الرك ماو ا ل 

فإذا قبل دنا أن lee‏ او .سحيقا ela‏ 
ليك ايه كان عفل قولناه درن أن بكرن US Ga‏ وعدا 
متقابلٌ تقايّلَ السلب والإيجاب؛ فيكون الآخَرُ مثلّه؛ وبهذا يحصّلْ المقصود. 

فإن قيل: «هذا لا يصح حتى يُعلَّمَ إمكان قبوله لهذه الصفات»: 

قيل له: هذا إنما اشترط فيما أمكنَّ أن يثيّتَ له ويَرُولَ؛ ك«الحَيّوان)» فأمًا 
الربٌ تعالى: فإنّه بتقدير ثبوتِها له» فهي واجبةٌ؛ ضرورة أنه لا يُمكنُ اتصافُةُ بها 
واا ان او ذلك لوحت أن ركو هار اا وا تاه 
وتارَة: أُصََّء وتارَةً: سميعًا؛ وهذا يُوجِبُ اتصاقَهُ بالنقائص ؛ وذلك منتفٍ قطعًا . 

بخلاف من نفاهاء وقال: إن مها لبس بنقض»4 لظئه آله لا يَقَبَل 
لضافت بها نان من قال هذا» ل بيه أن يوق «إنّهِ ‏ مع إمكان 
الاتصافِ بها لا يكون ليها نقصًا»؛ فإِنَّ فساد هذا معلومٌ بالضرورة. 

* وقيل له أيضًا -: أنت في تقال السلب والإيجاب: 

- إن اشترّظتٌ العِلْمَّ بإمكانِ الطرفَيْن» لم يصح أن تقولَ: «واجبُ 
الوجود: إمَّا موجودء وإمّا معدوم» ال الوجود: إِمّا موجودء وإما 
معدومٌ»؛ لأ أحدّ الطرقيْن ‏ هنا - معلومٌ الوجودء والآخَرُ معلومٌُ الامتناع . 

- وإن اشترّظتَ العِلْمَ بإمكانٍ أحديهماء صح أن تقولّ: (إِمَّا أن يكونَ 
Cea‏ يكون »و ا:]ن يكون سميكا NE Cala‏ 
النفي إن كان ممكئاء صح التقسيمٌ» وإن كان ممتنِعاء كان الإثباتُ واجبّاء 
وحصّل المقصود. 

فان قِيلّ: «هذا يُفِيدُ أن هذا التأويلَ يقابل السلبّ والإيجات” ؛ ونحنٌ 
نسِلّمٌ ذلك» كما ذُكِرٌ في الاعتراض؛ لكن غايبة أنّه: ما سميعٌ» وإمّا ليس 
بسميع» وإمًا بصيرء وإما لیس ببصير ؛ والمنازع يختار النفي) : 


۷ اف رل اا ولعله تخر وو اا يفيه أن هذا اا سهان 
السلب والإيجاب». 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه حم 

فيقال له: على هذا التقدير» فالمكِت واجبه والمسلوبٌ ممتي ا 
أن کد هلم الضفاث واج 'لده واا أن کن مها عل راون اناد 
لا وجة له؛ إذ لا دليلَ عليه بوجه. 

بل قد يقال: نحن تَعلّمٌ - بالاضطرار ‏ بُظْلانَ الامتناع؛ فإنه لا يُمكنٌ أن 
يُستدّلَ على امتناع ذلك إلا بما يُستدّلُ به على إبطالٍ أصل الصفاتء وقد عُلِمَ 
فسادٌ ذلك؛ وحيتئظٍ: فيَجبُ القولُ بوجوب هذه الصفاتٍ له 

واعلّم : أن هذا يُمكِنُ أن يُحِعَلَ طريقة بقة مُسِتقِلَة في إثباتِ صفاتٍ الكمالٍ 
"415 فليا واا وا مين عليه واا باط 4 فسن الأول 4 أن 
وهذه طريقة معروفة لِمَنْ سلكها من النظار. 

الجوابٌ الثاني : أن قال 2 تحلن هذا إذا دلا ريد ]ما حاقل + واا 
غير عاقل» »> وإمًا عالم. وما ليس بعالم» »> وإمًا حي ' وما غير حي وما 
ناطقٌع وإمّا غيرٌ ناطق»» وأمثالَ ذلك مما فيه سلبُ الصفة عن مَحَل قابل لها -: 
لم يكن هذا داخلا في قسم تقايّل السلب والإيجاب. 

ومعلوم: اَن هذا خلاف المعلوم بالضرورة» وخلاف اتفاق العقلاءِ» 
وخلافٌ ما ذكّروه فى «المنطق)» وغيره. 

ومعلومٌ: أنَّ مِثْلَ هذه القضايا تتنافّضٌ بالسلب والإيجاب؛ على وجو 
يلرم مِن صِدَْقٍ داحم كَذِبٌ الأخرى؛ فلا يجتيعانٍ في الصدقي والكذب؛ 
فهذه شروط التناقض موجودة فيها. 

وغايةٌ فَرّقهم أن يقولوا: إذا قلنا: «هو إِمّا بصيرٌء وإمّا ليس ببصير»» كان 
اناا وسلتا» وا لكا ااا بص وا أفتى اة كان ملك وعدم . 


)١(‏ هذه طريقة عقليّة ثالث في إثباتِ الصفاتِ» وهي: طريقة الوجوب والامتناع؛ وسبَقَتِ 
الإشارة إلى الطريقتين الأخريين. 

(۲( وهو: حَطؤْهم بإدخالٍ بعض ما هو متناقض بالسلب والإيجاب في تقابل الحم 
والملكة. 
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ر 
فة 


لفظبّةٌ؛ وال فالمعنى في الموضعَيْن سواء. 

فمُلِم: أن ذلك نوعٌ من تقابّلٍ السلب والإيجاب؛ وهذا بطل قولّهم في 
جد ذلك العقات 29+ «إله لا اسعحالة لأحل الطرقين إلى الآخرا )4 فإِنَ 
الاستحالةَ هنا سک 0 إذا عبر بلفظ ا 

الوجة الفالث : أن يقال: التقسيمٌ الحاصرٌ: أن يقال : Lk‏ 
أن تاتا بالسلب والإيجاب» وما ألا يختلفا بذلك؛ بل e‏ ا 

فالأَوّلُ: هو النقيضان. 

والثاني: إِمّا أن يُمكِنَ حل المَحَلَّ عنهماء وإما ألا يُمكنّ: 

وللأزكة عه اا ا اد الان 

والثاني: هما في معنى النقيضَيِْنِء وإن كانا ثبوتَيْنِ؛ كالوجوب 
والأمكات» والحدوث والقِدَم» والقيام بال س والقيام بِالعَيْرِ والمبايّنة 
ل والمنا )2 أ ونحو ذلك. 

ومعلومٌ: أن الحَيَاةَ والموت» والصّمَمَ والبَكمَء والسَّمْمَ [والكلام]» 
ليس مما إذا خلا الموصوف عنهماء وُصِف بوصنب ثالث بينهما؛ كالحَمْرةٍ بين 
السواد والبياض؛ فعُلِمَ أن الموصوف لا يخلو عن أحدهماء فإذا انتقى» تعيِّنَ 
الآخَرٌ. 1 


وهذا منارّعة له 


. يعنى: تقابل التناقض بالسلب والإيجاب‎ )١( 

إفه أي : الانتحالة مك + مِن البصَّرِ إلى عدمِه؛ إذا عبّرنا وقلنا: «هو إِمّا بصيرء وإما 
ليس ببصيرا» ااا ِن البصّرٍ إلى العمّى؛ إذا قلنا: (إِمَّا بصيرٌء وإمّا أعمّى)؛ 
وهذا مطل لإخراجهم تقابل العَدَم والمَلكة م مِن تقابُل التناقض بالسلب والإيجاب. 

022 فد ذكرٌ شيخ الإسلام فی الوجه ا أن تقسيمهم غير حاصرء وفي الوجه الثاني : 
أن تقسيمَهم متداخل؟ وهنا ذكَرَ التقسيمَ الصحيح تافر غر المقداخل.. 

00 في أصول «التدمريّة»: «والمجاتبة»؛ والمثبّتٌ هو الصوابٌ هنا؛ ف «المبايّنة» تقابلها 
«المحايثة؛ وهذا مستعمَلٌ كثيرًا في كلام شيخ الإسلام. ۰ 

)٥(‏ زيادة لست في أصول «التدمريّة) ؛ يقتضيها السياف: 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه ا 2 

الوجة الرابع: المَحَلَّ الذي لا يَقبَلُ الاتصاف بالحَيَاةٍ والعِلّم» والقُذْرةٍ 
والكلام ونحوهاء أنقصٌُ مِن المَحَلَّ الذي يَقبَلْ ذلك ويخلو عنها؛ ولهذا كان 
الحَجَرٌ ونحؤة أنقص من الح الأعمّى . 

وحينئذٍ: فإذا كان الباري منزَّهًا عن نفي هذه الصفاتٍ ‏ مع قَبُولِهِ لها 
فتنزيهةُ عن امتناع قَبُولِهِ لها أَؤلَى وأخرى: ١‏ 

- إِذْ بتقدير قَبُوَلِه لها: يمتنع منع المتقابلَيْن» واتضانه بالنقائص ممتنع ؛ 
فح اتسا سات اکان 

- وبتقدير عدم َبولِهِ: لا يُمكنٌ اتضافة؛ لا بصفات الكمالء ولا 
بصفات النقص؛ وهذا أشدٌ امتناعًا . 

فلك أن كفا نذا O‏ نمو الع له رعو المطلوتة هذا 
في غاية الحسن. 

الوجهٌ الخامسنٌ: أن يقال: أنتم جِعَلْتُم تقابل العَدَم والملكة؟ انيما سك 
اتصافة بثبو بس 

* فإن عَيْتّم بالامكان: الامكانَ الخارجيّ؛ وهو: أن يُعلَمَ ثبوث ذلك في 
الخارج› كان هذا باطلا مِن وجهَين : 

أحذهما: أنه يَلرّمُكم أن تكونَ الجامداث”" لا تُوصَفُ بأنّها لا حيَّدٌ ولا 
ميق ولا تالف و وهو قولگہ د لکن .هذا ا بيخ و 
تصفوا" هذه الجماداتٍ بالموتِ والصمت. 


(1) كذا فى أصول «التذمرية)؛ ولعل الضوابتٌ: «بشيئعاء والمرادٌ: بشىء ثبوتة وجودئ» 
ولا يكونٌُ الشية عدميًا؛ خلافًا للمعترلة. 00 0 

(۲) كذا فى أصول «التدمريّة)؛ ر ا 

0 في 5 من أضول «العتمرةا: «وإلا يصفون»» وفي «مجموع الفتاوى): «وإلا 
تَصِمُوا»ء وفي طبعة السعوي: «وإلا [فالعرّبُ] يَصفُونَ؛ قال: «والصوابٌ ما أثبتٌ». 
وقد يقالٌُ: لا داعي لهذه ا فضلا عن تصويبها دون فواها ؟ ا 
يَلرّمكم أن تكون ا ا 2 كما یَلرَمُکم ألا سيفوا 
فلغ الجمادااف الوت :والقنف: 





0 تع 020202020202000 جامغ الرسائلٍ والمقدّمات (قسم العقيدة) 


aT‏ بذلك؛ قال تعالى : ولد ينعو من دون اله لا عقون 
EE O EO‏ 
۰ -١4]1؛‏ فهذا في وهي من الجمادات» وقد وَصَفْتْ بالموت 

والعَرَبٌ تقسم الأرضّ إلى : «الحيوان»» و«المرتان»: 

قال أهلّ اللغة''': «المَوّتان؛ بالتحريك: جلاف الحَيوان؛ يقال: «اشتر 
المَوّتان» ولا تَسْتَرِ الحَيّوان»؛ أي: ان قث الارمين والدوةء وال نر الرفين 
ا 

ET‏ «المَوَاتُ: ما لا رُوحَ فيه». 

فإن قيل: «فهذا إنما سمُى: «مَوَانَاة؛ باعتبار قَبُوله للحياق» الى هي 
إحياء الأرض»: 

قيل: وهذا يقتضي أن الحياةً أعمٌ مِن حياةٍ الحَيّوانء وأنَّ الجماد 
يُوصَفُ بالحياةٍ: إذا كان قابلًا للع والعِمّارة. 


وا عبد النْطْق», والغرت عر I‏ أي : عاد 


مە # 


؛ صَوّتَ له ٠‏ في الإناء» و رعد برق 


ا قال أبو 40 ا كد صمت يخ كثرة الدووع» اليس الها 


)١(‏ هذاء إلى ا «والدَّوَاب) من «الصَّحَاح» للجوهري )3517/١(‏ بلفظه 

0 هذا مكل نيبت إلى ايان في اسر صتاعة الإعراب» لابن جنى OD,‏ وإلى 
الأصمعيّ في «مجمَل اللغة» (ص۸۱۹)ء و«مقاييس اللغة» (5/ 587)؛ كلاهما لابن 
فارس» وبلا نسبةٍ في «كتاب الألفاظ» 1 لانن الكت (ص۳۲۷)» و«ديوان الأدب)» 
للفارّابي (۳/ ۳۸۷)» و«الصّحَاح» ,4)577/١(‏ و١مَججمّع‏ الأمثال) (١/١٠۳)ء‏ 
و«المصباح المنير» (م وت)» و«حياة الحَيّوان الكبرى» للدميريٌ .)507/١(‏ 

9 كما في N‏ 53/1 3). 

(:) هذاء إلى قوله: ١«فَعَاقَعٌ‏ من «الصَّحَاح) (۳/ ۹۲۲) بلفظه. 1 7 

)0( في «الصّحَاح): كديرا ا هي التي لا تسمّعٌ لها صوتا؛ من وَقارهم في 
الحرب»» ثم ذكَرَ قول ا عَبَيّد. 

(5) في كتابه «الغريب المصنّف» .)۲۸۷/١(‏ وفي «مجموع الفتاوى»: «أبو عُبَيْدة»؛ 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه a‏ 


قَعاقِعٌ)"''. 

وأبلغ فج ذلك+ الا رال كرا و رخف وه الاد عك 
النطق: إذا ترَكَهُ بخلاف «الخَرّسٍ»؛ فإنّه عَِرٌ عن النطق : 

ومع هذا: فالعَرَت 0 «ما له صامت. ولا ناطقٌ»؛ ف«الصامت): 
الذَّهَبُ والفِضّةُء و«الناطق»: الإبل والعََّمُّء و«الصامت يِن اللَبنِ»: ا 
و«الصَّمُوتٌ): الدَّرْعْ التي [إذا صُبَِتْ]ء لم يُسمَعْ لها صوتٌ'" . 

يلولوق : ان عياف وساف لما لا ينطق وله تسكن مهه 
النْظقُ في العادة؛ ومنه 7 النبئئ بل : «العَجْماءُ جُبار» . 


et:‏ اج را سمو or‏ 7 . د خم 
وكذلك في العمى؛ تقول العَرَتَ: (عمی الموج : إذا رمى 
الَدَى والدَبَدَ 00 السلء والجمل a‏ 3 ف الم“ 


= وهو تحريف شائع؛ إذ يتحرف كل منهما إلى الآخَرء والتصويبٌُ مِن أصول «التدمريّة 
الأخرى» و«الغريب المصئّف)ء وكتب اللغة اللأخرى. 

20 في أصول «التدمريّة»): «فقاقع)؛ واف من «الصّحَاحاء و«الغريب العستك)ء 
ومعاجم اللغة. 

(۲) هذاء إلى قوله: «لم يُسمَعْ لها صوتٌ»» من «الصّحَاح» .)٠٠۷ /١(‏ 

(۳) في أصول «التدمريّة»: «الدَرْعَ التي صُبَّتْ؛ٍ إذا لم يُسمَعْ لها صوتٌ». 

(6) كما في «الصَّحَاح) (5/ ١98٠‏ ع ج م). وينظر: «مقاييس اللغة» .)٠٤٠١ /٤(‏ 

. وموم (12١)؛ من حديث أب هريّرة‎ 2,)١599( أخرجه البخاري‎ )٥( 
ونا ا ال عَجَماءَ؛ لأنها لا تكلم ؛ كما في «الصحَاح»؛ وهو الذي ذکره‎ 
شيخ الإسلام هناء أو لأن البهيمة لا تُمَصِحُ عا فى نفسها؛ ؛ ومنه قيل لصلاةٍ الظهر‎ 
ا «الَعَجَماوان)؛ لأنه لا يفصح فيهما ا كما في «الخصائص» لابن‎ 
جتن (۳/ ۷۸)؛ قال الراغبٌ: «مِن حيث إِنَّها لا بين عمًّا في نفسها في العبارة إبانة‎ 
و«المفرّدات» للراغب (ص١٤۳۲)» و«النهاية»‎ .)۱۹۸٠١ /5( الناطق». ينظر : «الصَّحَاح»‎ 
و«المُغُرب» للمطرّزي ( ص٦ ۳۰)» و«المصباح المنير (ج ب ر)» و«تاج‎ (۳71/1) 
العَرُوس» ع ج م).‎ 

(5) «الصّحَاح)» (5/ »)۲٤۳۹‏ و«المحكم والمحيط الأعظم» (1/۲). 

(۷) «إصلاح المنطق» (ص۲۷۸ ط. دار إحياء التراث العربي)» و«تهذيب اللغة» (5/ 
كلاع). 

)۸( «الصَّحَاح) 4/0 (. 





ميق جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
إذا التَبّسَ؛ ومنه قوله تعالى: #فعميت عم EE‏ [التصيص: 0 
وهذه الأمثلة قد يقال في يعفيها 1١#‏ ]نه عدم ما يَقبّل اكد الاتصاف به؛ 
كالصَّوْتِء ولكنْ فيها ما لا يَقبَلُ؛ كمَوْتٍ الأصنام». 
الغاتي: أذ الجامدات لمك اقضافيا ذلك قاذ الله سات قاد أذ 
يخْلّقَ في الجماداتٍ حياةً؛ كما جِعَلَ عَصًا مُوسَى عَيّةَ تَبلَعْ الحبال والعِصِيّ. 
وإذا كان في إمكان العاداتء كان ذلك مما قد عُلِمَّ بالتواثرء وأنتم - 
أيضًا ‏ قائلون به في مواضعَ كثيرة. 
وإذا كان الجماداثٌ يُمكِنٌ اتصاقُها بالحياة وتوابع الحياق ثبت أن جميعَ 
الوجردات ك العنانها الك كن الال ار بهذا الان 
* وإِنْ نيتم : الامكانَ الذَّهْنيَ ؛ وهو : عدم اليم ال » فهذا حاص 
في خ الله ؛ فاته لا يُعلَمُ امتناع اتصافه ا والبصر والكلام. 
الوجعة العاف أن قال حت أنه لا ب و العم بالإمكان الخارجيٌ› 
فإمكان الوص للشيء يُعلّمُ : 
د تازه بورجوؤة له 
- أو بوجوده لنظيره. 
- أو بوجودو لِمَا هو الشيء أُوْلَى بذلك منه. 
ومعلومٌ: أنَّ الحياةً والعِلْمَ والقّدْرة» والسَّمْعَ والبِصَرٌ والكَلام قانع 
للموجوداتٍ المخلوقة» وممكنة لها؛ فإمكائها للخالقٍ تعالى أَوْلَى وأخْرّى؛ 
فإنّها صفاتٌ كمال» وهو قابلٌ للاتصافٍ بالصفاتِ» وإذا كانت ممكنةً في 
حقّه» فلو لم يتصِت بهاء لَاتَصَفَ بأضدادها. 
الوجه السابع : أن يقال : مجرّدٌ سلب هذه الصفاتٍ نقصٌ لذاتِه؛ سواء 
سَميَتْ عَمَّى وصَمَّمًا وبَكمّاء أو لم مه والعلم بذلك ضروري؛ فإِنا إذا 
نا موجودَّيْن» أحذهما: يسمَعْ ور وه والآخز: لبن كذلك ‏ 
الأول أكمل مِن الثاني. 
ولهذا عاب الله سبحانه مَن عبَّدَ ما تنتفي فيه هذه الصفات؛ فقال تعالى 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه a‏ 
ا وو در ين ١۶و‏ ا ويه و > 2 1 وك ES‏ 
عن إبراهيم الخليل : وتات لم تمد ما لا سم ولا صر ولا يكْنى عَنكَ سا ©4 
ET ۶ 1‏ کد ووم Ts‏ 3 ۶ 
[مريم : ۲ وقال ايضا في قصتّه : لوهم لن ڪانوا نطقوت 4 [الآنبياء : 

5 0 0 > ساح gree‏ ر جح ددر ب 2 1 بع سح 2 عم 34 جر 
[IY‏ وقال تعالى عله : #ؤقال هل معو إذ دعو © أو عونك او سرود © 
f‏ 2ج morc‏ ہے د کد شنم >> € رر 
الوأ بل ودا بهن كدلك يفعلون () قال قيشر ما كر عبد 02 انتم واباؤڪم 
مع ج31 به حص و عو * 0 داه ER 7 Il‏ 
لامو © هم عدو لج إلا رب اليب € [الشعراء: ۷۲ - ۷۷]. 


3 


وكذلك في قِصَّةٍ مُوسَى في العجل: طأألرْ يروا أته. لا يمهم وا هدم 

460 م 2 يت مي 8 0 38 
سيلا اذوه رانأ طلييت 409 [الأعراف: »]۱٤۸‏ وقال تعالى: 
لم م مسو ر ورتير 1ه AI‏ رم الم جع ينى >ج 3 مه هم مه f‏ سم 
وضرب اه مثلا رَجلين أحدهما آټڪم لا يمر عل نَىء وهو كل عل 


د و ا رر 


مود اسما هه لا يأتِ َر هَل وی هو ومن مر ادل وشو على صمل 
مُسَتَِيِوٍ 4 [النحل: ١۷]؛‏ فقابَلَ بين الأبكم العاجزء وبين الآمِرٍ بِالعَدْلٍ 
الذي هو على صراط مستقيم» .اه. 

الد العاشرة: اذك كمال ثبت للمخلوقء فالخالقٌ كك به أؤلى» 
ون هذا الكمال الذي تبت للمخلوق إثما استفاكة من خالقه كيك4؛ فهو أحق به 


کے 


ولى 


سے 


ع 1 2 ٤‏ 
منه» وأن كل نقص وعيب ينره عنه المخلوق› فت به الخالق عنها 
واوخ 


ر 
صح ےو صا را ني 3e‏ صدة ر رور 


قال الله تعالى: للدي لا يموت بالكخرة مكل السَوء ويله المتل الال وهو 
لْمَزِيرُ الْحكِمٌ ل4 [النحل: .]٠١‏ 


7 0 روم مم لجس رم e‏ ادر ار وو ور 2220 و مصاع سيو 
وقال سبحانه: وهو الزى دوا الخلق ثم بعيده وهو أهوت عليه وله 


امل لمل في الوت والارض وهو الْعَرِيرٌُ الحم 46 [الروم: ۲۷]. 

قال ۳ مول البعوي ا في اتفسيروا (ه/ :)۲٥‏ « لِلدبنَ ل ن 
الْآخْرّقِ؛ يعني: لهؤلاءٍ الذين يَصِمُونَ لله البناتِ» ولأنفسهم البَنِينَ: ##مثل 
لس : صفة السَّوْءِ مِنَ الاحتياج إلى الوَلّدِء وكراجِيِّ الإناث وَقَْلِهِنَ خوت 


الفقرء طول الل الكَنّيه: الصفة العُلْيا؛ وهى + التوحيدّء وآنه لا إِلهَ إلا 
هو. 


.)١154 - ۱٤۹ص‎ ( انتهى النقل عن «التدمريّة)‎ )١( 





اك جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
0 ميم صفات الجلال والكمال؛ ين العليه والقذرةة والبَقَاءء 


قال ابن عباس" ': مئل آلسَوِ : النارء و#الْمكلٌ الْأَمْل»: شهادة أن 


.14©( ر لم‎ SE MAS 
: «وَنَهِ الْمَكلُ الأمله؛ أي‎ :)۳۲١ /۸( وقال أبو الفداء ابن گثير كثَنْهُ‎ 
اا ا ين كر ر رع مسوك كه‎ 
«وأمًا القسم‎ :)۳١ - ۲۸/۱( » وقال ابن تيمية كانه في «درء التعارض‎ 
ALOE e e الثاني - وهو دلائل هذه المسائل‎ 
المتكأّمينَ أو المتفليفةٍ: أن الشرعَ إنما يدل بطريق الخبّر الصادقيء فدَلالة‎ 
قف على العلم بصدقي المخبرء > فيَحِعَلُونَ ما يُبنَى عليه صدق المُخبر‎ 
معقولاتِ محضة  فقد عَلِطُوا في ذلك غلّطًا عظيمًا؛ ا‎ 
في ظنّهم : أن دَلَالة الكتاب والسّنَّةِ إنما هي بطريقٍ الخبّرٍ المجرّد ؛ بل الأمرٌ:‎ 
ا غلية سلف الأئةء اع العلم الاعات عن أن الله قله ركنم من الاد‎ 
العقليّة التي پحتاج إليها ا نان 1 ل أحد مِن هؤلاء كدر‎ 
ا ها بتكيو ا بخلاصيِهِ على أحسّن وجو؛ وذلك كالأمثالٍ‎ 
التي يذكُرّها الله في كتابه التي قال فيها: اوقد صَرَبْنَا لتاس في هنذا‎ 00 
قران من ص مكل [الروم: ۸٥ء والزمر: ۲۷]؛ فَإِنّ الأمثالَ المضروبةً هي‎ 
ا قياس شمولٍ» أو قياس تمثيل» > ويدځل في ذلك:‎ 7 
EEE ما يسموته براهينَ» وهو: القياسٌُ الشموليٌ‎ 
«البرهان» في اللغة أعمّ مِن . ذلك؛ كما سكن الله ای موسى:‎ E 
: برهاتيْن : «إفديك بان من ريل [القصص‎ 





)١(‏ ينظر: «تفسير الخازن» (۳/ ٠۲۸‏ ط. دار الكتب العربية الكبرى). 

(۲) ينظر: «تفسير الثعلبى) (77/5). 

() كذا في مطبوع «الدرء»» والصواب: «ودَلَالثّةُ»؛ كما يدل عليه سياق العبارة 
الاعتراضية . 





المِنَهاٌ فى الاعتقادء فى أسماءٍ الله وصفاته سير 

3 ف - ر ۷١‏ أجدت 

ومما يوضحٌ هذا : أن العم الإلهِيّ لا يجوز أن يُستدَلَ فيه بقياس تمثيليٌ 
يستوي فيه الأصلٌ والفرع» ولا بقياس شموليٌ تستوي فيه أفراده؛ فان الله 
سبحانه ليس كمثله شية؛ اجر أن يمد تة ولا يجوز أن يدخل هو 
وغيره تحت قضيةَ كليّةِ تستوي أفراذها . 

وليذا لعا ا وم و هده الا سا فى 
المَطالب الإلهيّة. لم يَصِلُوا بها إلى اليقين؛ بل تناقضت أدلْتُّهمء وغلّبَ عليهم - 
بعد التناهي - الحَيْرَةٌ والاضطرابٌ؛ لِمَا يَرَوْنَهُ ِن فسادٍ أدلّهم أو تكافيها. 

ولكن يُستعمّلٌ في ذلك قياس الأؤلىء سواء كان تمثيلا أو شمولا؛ كما 
قال تعالى : وله امكل آل4 [النحل: 0]؛ مِثْل أن بعلم : 

أذ كل كيال بَتَ للممكنٍ أو المحدَثِ لا نقصّ فيه بوجو مِن الوجوه - 
وهو ما كان كيال ا للعدم - فالواجب القديم رل به 
وکل كمال لا نقص فيه بوجو من ¿ الوجوو ثبت نوعُةُ للمخلوق المربوب المعلولٍ 
المديرة فإنما استفاده من خالقه وريه ومديره؛ فيو جد به منه. 

ورک نقص رعسو فى اا وو ا يلت هذا الكماليت إن 
وجَبَ نفيه عن شيءٍ ما مِن أنواع المخلوقاتٍ والممكناتِ والمحدّثاتٍ: فإنه 
يجب نفيّهُ عن الربٌ تبارك وتعالى بطريقٍ الأؤلى» وأنه أحق بالأمورٍ الوجوديّة 
من کل موجود» وأمًا الأمور الخدسة فالممكن الوت بها اس ونحو 
ذلك . 

رٹل هذه الزق هن ال كان ها الت ورات فى م وا 
المطالِب؛ كما استعمّلَ نحوّها الإمامٌ أحمدء ومن قبلة وبعدَهُ مِن أئمّة أهل 
الإسلام» وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصولٍ الدَّين؛ في مسائل التوحيدٍ 
الا ت والمعاد» ونحو ذلك». 


الدَلالة الحادية عشرة: ا بالضرورة : أنه ما من شيءِ إلا له 
ا بل صفات؛ فكيف رات الأرض والسموات؛ a‏ 00 النافون 


اقغات عا كا 








ge‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

قال أبو العبّاسٍ ابن تيميّة: «وإذا قال مّن قال مِن أهل الإثباتِ للصفاتِ : 
«أنا ثبت صفات الله زائدة على ذاته»» فحقيقة ذلك: أنا بها زائدة على ما 
أثبّتها النفاةٌ ِن الذات؛ فإنَّ النفاءً اعتقّدُوا ثبوتَ ذات مجرّدة عن الصفات» 
فقال أهل الإثباتٍ: «نحنٌ نقول بإثبات صفاتٍ زائدة على ما أثتّه د 

وأمًّا الذات نفسها الموجودة» لك لا صر أن تشي بلا صمة 
أصلًا؛ بل هذا بمنزلة مَّن قال: ابت إنساثاء لا حيّوانا ولا تاطقاء ولا قاتمًا 
بنفيه ولا بغيره» ولا له قُدْرةٌ ولا حياة» ولا حرّكةٌ ولا سكون» أو نحو 
ذلك»» أو قال: اا ليس E‏ جذ وذ لينم ولا عي 
ذلك»؛ فإن هذا يبت ما لا حقيقةَ له في الخارج» ولا يُعمّل. 

Se SCE,‏ فا الات اة أن دة 
قولهم تعطيل ذاتِ الله تعالی» وإِنْ كانوا هم قد لا يَعلَمُونَ أنَّ قولّهم مستازمْ 
للتعطيل؛ بل يصفونه بالوصفَيْن المتناقضَيْنَء فيقولون: «هو موجودٌ قديم 
واجب». ثم ينَفُونَ لوازمَ وجوده؛ فيكون حقيقة قولهم: «موجودٌ ليس 
بموجودء حقٌ ليس بحقٌء خالقٌ ليس بخالق»؛ فينفون عنه النقيضّيّن: إِمّا 
تصريحًا بتفيهماء وإمّا إمساكًا عن الإخبار د موا" 

وقال في ١التدمريّةا‏ (ص 9ه :)1١‏ «وكذلك: من شَارَكَهُم في بعض 
ذلك؛ كالذين قالوا: (إنَّه لا يتكلواء او الا ری أو الس قوق العالم) 4 3 
«لم يستو على العرش» > ويقولون: «ليس بداخل العام ولا خارجهء ولا مباينٍ 
للعالم ولا محايثِ ثِ له)؛ إذ هذه الصفاتٌ يُمكِنٌ أن يُوصَفَ بها المعدومٌ. 
وليست هي مستلزمة صفةً ثبوتِ. 

ولهذا قال مما يكي "لمن ای ذلك فى 


.)۳۲۷ المجموع الفتاوى) (7/0” ۔‎ J 

(۲) هو: + الولطان الاد أبو 2 محمود د بن سيكتكين العزنوي» فاتح الهند؛ استولى 
على الإمارة سنة (۳۸۹ه)» 'وأرسل إليه القادرٌ بالله اللي العباسيٌ د الملطية؛ 
فقصد بلاد خراسان» وَامتَدََّتْ سلطتته من أقاصي الهند إلى نيسابور» كان تركيّ 
الأصل فصيحًا بليعًاء حازمًا صائبَ الرأي» شجاعًا مجاهدًاء كان يكره المعاصى - 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه سم 


22 و‎ 0 E 5 2 o 
الخالق 0 امير لا ن هذا الوت الذي تشه وبين المعدوم)'"‎ 


010 
(۲) 


وكالك: كر ۷ بتكل ار لاير لبس ق لك صا مح 


والملاهي وأهلهاء ويحبٌ العلماءَ والصالحينَ ويجالِسهم ویناظرهم ولد سنة 
كاه وتوفي في غَزْنَةَ سنة (0 - ١۲٤ه)‏ عن ثلاث وستينَ سنة» ۳ الإمارة 
فيها ثلاثًا ودن سا 

قال عنه شيخ الإسلام: ١كان‏ من خيارٍ الملوك وأعدلهم» وكان مِن آشد الناس قيامًا 
على آهل البدع لا سما الرافضة؛ فإنّه کان قد مر بلعنتهم ولعنة أمثالهم في بلاده» 
وكان الحاكم العبيديئ بمصرَّ كت إليه يدعوه» فأ حرق کتابه على رأس رسوله» ونصَرَ 
أهل السَّنَّمَ نصرًا معروفًا عنه». «مِنهاج السّنَّنَا (0/ 459 - .)٤١١‏ 

وقال أيضًا: الما كانت مملكة محمود بن سُبْكتِكِينَ مِن أحسن ممالكِ بني جِنْسِهء كان 
الإسلامٌ والسُّنّهُّ في مملكته أعرٌ؛ فإنه غزا المشرِكِينَ مِن أهلٍ O‏ ين لعفل 
ما لم ينره كلب NE‏ في أيَّامِهِ ظاهرة» والبدَعٌ في أَيَّامِهِ مقموعة» وكذلك 
السلطان نور ر الدين محمود د الذي کان بالشام» عر ر الإسلام فالسا فين زمنه» وال 
الكفارٌ وأهل ا هم قات بالظام ومصرّ وغيرهما من الرافضة والجهمية ونحوهم). 

(الانتصار لأهل الأثر' (ص 0" 075 . 

قال ابا واه السلطان محموة ون سك لعنة آهل البدّع على المنابر» 
وأظهرٌ السُّنّدَ وتثاظرَ عنده ابن الهَيْضَمٍ [الكرامي]ء واب فورك [الأشعري] في مسألة 
اع فرأى قوة 2 ابن الهيصم» فر ججح ذلك» وال إنه قال لابن فُورَكَ ‏ [عندما 
نَمَى فوقيّة الله على حلقه» وم إنه لا داخل العام ولا وا -: «فلو أرقت 
تصفث المغدوم؛ كيف كي سا باكر من هذا؟!»» أو قال: فرق لي بين هذا الربّ 
الذي تصفه وبين المعدوم)» وآذناية فُورَكَ کا أبن إسحاق الإسقراييتيق ل 
الجوابَ عن ذلك» فلم کو الوت ا آنه لو عاق حون ار لزم أن يكون 
جِسُمًا!). 0 التعارض» (5/ 7507). 

وتنظر ترجمتّه في : «وقيّات الأعيان» 2)١87 - ۱۷١ /٥(‏ و(سير أعلام النبلاء» (110/ 
۳ _ 545)». و«طبّقات الشافعية» للسّبْكى (0/ "١5‏ _ ۳۲۷)ء و«البداية والنهاية» 
(1/ ۳ - 1( و«الأعلام» (۸/ £۷ - 18). 

وهر ابن فور وبر «السحيثة (اار ۷۹ 9 

ذكرَهُ شيخ الإسلام أيضًا في: «درء التعارض» (5/ 20707 وابيان تلبيس الجهميّة) 
(6/ ۷)» و«التسعينيّة) »)7١/5(‏ وذكره ابن القيّم في «الصواعق المرسّلة» (5/ 
۷( . 

ويخظر في هذه المناظرة أيضًا: «تاريخ الإسلام» (۹/ ۱۷١‏ - ١۱۷)ء‏ و«الوافي 
بالوّقيّات) (0/ »)١١* - ١١١‏ و«البداية والنهاية» .)575/١0(‏ 





TE‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
ولا كمالٍ؛ بل هذه الصفات فيها تشبية له بالمنقوصات أو المعدومات. 

نيذه الصفاث» مها ها لا يهف به إلا المعدوة » ومعياة ما الا 
يتصف به إلا الجَمَادْ أو الناقص . 

فمن قال: حجر لا ومساي لمر > فهو بمنزلةٍ مَن قال : 
E‏ بغيره» ولا قديم ولا محل و متقدّمٌ على العالم 
ولا مقارنٌ له». 

ومّن قال: «إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلّم»» لَزِمَهُ أن 
يكون ميا أصمَّ أعمى أبكُمَ. . .»؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا! 

وقال كله في «الصَّفَديّةه /١(‏ ۲۷۹): «فإنَ الواحدّ البسيط مِن كل وجه 
الذي لا صفة له ولا قَدْرةَ ولا فعلَ؛ لا يُعمّلُ وجودُهُ في الخارجء ولا يعمل 
أنه يود عنه شيء : لذ واحد ول غر واحدة: 

الدّلالة العائية عغشرة: وبناة على .ما تقدّم: فإنّه يلرم من حرف 
صفات الله ولم يشبتها على حقيقتها : تمثيل الله 4# بالمعدومات؛ نعوذ بالله 
بن ذلك 

روك سلیمان بن حَرْبٍء عن حمَّادٍ بن زيدٍ؛ أنه قال: «مََلُ الجَهْمِيّةِ مَل 
رَجُل قيل له: أفي دارِكَ نخلة؟ قال: نعم» قيل: فلها حُوصٌ؟ قال: لاء قيل: 
فليا مك8 E‏ لخد فين :علب كرت قال لك فيل فلها جذح؟ قال: 
لاء قيل: فلها أصلٌ؟ قال: لاء قيل: فلا نخلةً في دارك! وهؤلاءٍ الجَهْمية؛ 
قيل لهم: لکوم وَّنّ؟ قالوا: نعم» قيل: عن قالوا: لاء قيل: تله ذأ 
قالوا: لاء قيل: فله قَدَمٌ؟ قالوا: لاء قيل: فله إصبَّعٌ؟ قالوا: لاء قيل: 
فيرضى ويّغضَّبُ؟ قالوا: لاء قيل: فلا رب لكم)"''؛ وإسنادة صحيح . 

وقال آبو عبن الله الذعيغ + ارمقال متاخرى المتكلييق* أن الله تحالى 
ليس في السماءء ولا على العَرّش» ولا على السمواتِ» ولا في الأرضء» ولا 
دال العالّم» ولا خارح و هو بائنٌ عن خَلْقِهِء ولا مصلل 0 





.)54( «شرح مذاهب أهل الستة» لابن شاهين‎ )١( 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه ا 

وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسامء وال تعالى منرَّة عن 
الجسم . 

قال لهم أهل السّنَةِ والأثر: نحن لا نخُوضٌ في ذلك؛ ونقول ما ذگرناهُ 
الباق للتصوضي» واد زعتب ولا نقول بقولك + فإن هله السلوت تعوث 
ا تعالى الله لا عن العَدّم؛ بل هو موجودٌء متميّرٌ عن خَلْقِد 
موصوفٌ بما وصَف به لَفْسَّه؛ مِن أنه فوق العَرْش بلا بف . 

الدَلَالةٌ الثالئة عَشرة: أن الصحابة ور لم يسألوا النبيّ بي قط عن 
معاني هذه الأسماء والصفات؛ فدلّ على أنَّهم كانوا يُجْرُونَها على الظاهر؛ 
كما جاء في الكتاب العظيم؛ وهذا ما فهموهة من رسول الله ياف وأقَرّهم الله 
عليه» وإلا لَبَيّنَ لهم ربنا ك؛ فَعْلِمَ أن ليس لها معنّى آخَحَرُ 

قال المَقريزي : «ومَن أمعَنَ النظرٌ في دواوين الحديث النبوي» ووقف 
على الآثار السلفيّة > عَلِمَ آنه لم برذ قط مِن طريقٍ صحيح ولا سقيم» عن أَحَدٍ 

من الصحابة ون > على اختلاف طبقاتهم وكثرة عَدَدِهِم؛ لهال سول آله 

عن معنى شيءٍ ممّا وصَفَ الربٌ سبحانه به نَفْسَّهُ الكريمة في القرآنٍ الكريم» 
وعلى لسان نيه محمَّدِ؛ بل كلهم فَهِمُوا معنى ذلك» وسكَُوا عن الكلام في 
الصفات. 

نَعَمْ: ولا فرق أحدٌ منهم بين كونها ضفة دات أو صفة ففل + وإلما نرا 
له تعالى صقات ر + من العم والقدرةء والحياةء والإرادق والسمعء 
والبِصَرِء والكلام والجلال. والإكرام والجُودء والإنعام» وال .وال 
وساقوا الكلامَ سَوْقَا واحدًا. 

وهكذا أثبتوا ون ما أطلْقَّهُ الله سبحانه على نَفْسِهِ الك من الوَّجْد 
واليدٍء ونحو ذلك مع نفي ممائّلة المخلوقينَ؛ فأثبتوا ون بلا تشبيه» ونرَّهوا 
من غيرٍ تعطيل» ولم يتعرّضٌ مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيءٍ مِن هذاء 
ورأؤًا بأجمَعهم إجراءَ الصفاتٍ كما ورَدَثْ» ولم يكن عند أحدٍ منهم ما يستدل 


5كاع 


() «العلو للعلي الغفار» (ص”5١).‏ كن «المواعظ والاعتبار» .)١88/5(‏ 
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به على وَخُدانيّةِ الله تعالى» وعلى إثبات نبوَّة محمد سوى كتاب الله» ولا 
عرّفٌ e E‏ ولا مسائل الفلسفة؛ فمضى عضر 

وما ما جاء عد ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فيما رواه الحاكم 
0 0ه يفده نه البيهقي في ا بلحت م 8 0 
أله e‏ عن ل چ يكْنَفُ ڪن 5 الق : i‏ 0 اذا ل 3 
شية مِن القرآنء فابتَعُوهُ في الشَّعْرِ؛ فإنّه ديوان العرّب؛ أمَا سَمِعْثُمْ قول 
الشاعر : 
اي فان اف 
تد س الا تمك صرب الأغتاق 
وتات الكرث بنا إغلى]ا سان 
قال ابنُ عباس : هذا يومُ كَرْبٍ وشِدَّة). 
قلتُ: وهذا الإسنادُ فيه أسامةٌ بنُ رَيْدِء فيَحتمِلٌ أنه ابنُ أسلَّم؛ وهو لا 
يُحتَّحٌ به» ويَحتمل أله اللِينئ؛ وهو مختدّفٌ فيه؛ لأنَّ ابنَ المباركِ يروي عن 
e‏ 
والآقوت: اله الليوة؟ وذلك لامرن 
الأوَلّ: أنه هو الأشهّر؛ فعلى هذا: إذا أُطَلِقٌء فالأصل أنَّه ينصرف إلى 
0 
ا أن الليئيّ أكثّرٌ حديئاء > بخلافٍ ابن أسلّمَّء فهو قليلٌ الحديث؛ 
فعلى إذا أطلقَء فاه ينصرفٌ إن الليثيّ» وقد روئ غه اين المبارك 


0o 


229 «لي2: سقّظطة ٠‏ من مصدري ار وَاستدذركتاها من «الإتقان» )۳11/6 ط . 
الأوقاف السعودية). 


(۲) عند الحاكم: «عن»» وبه ينكسرٌ الوزنُ؛ والتصويبٌ يمن البيهقيئّ» والسيوطيٌ في 
«الإتقان»). 
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دشن غن سعيل المنترئٌ+ .وقد وجدت حدينا رواد ابن الماركء غه عن 
أبيه» عن ابن عُمَرَ؛ أخرجه ابن مجه . 
ثم بعد ذلك: وجدتٌ أن البَيْهقيَ قد روى في «الشّعَب) (١٦١٠)ء‏ 
ولالكتييرا 141119 ابعش ِن طريقٍ وكيع؛ عن أسامة من زنك عبن 
عكرمة» به» وقد كد أن وكيعًا يروي عق الان 
وقد عزاه السيوطي في «الدر المنشور» ی ر 
المنذِر» وابن e‏ ولك هذا ا فرط كد ابن عباس وييا؟ فقد 


أخرجه الفرَاءُ في «معاني القرآن» ا کی ا عن 


_- 
م 


مرق بو دار عن اين داس انه أ : مير م کف عَن ساق ؛ را القيامة 
والساعة؛ لشدتهاء وال ۰° أشني بط العرب ليڪل أي طَرَفَةَ : 
كفشّنث لهُوعن سَاقِهًا وََدَامِنَ الشٌّرَّالبَرَاحُ 
قلت : وهذا إسناڈ صحيخ . 
بوه ال 


6-0 
قلث: الصوابث في الساق: أنْها ساق الله يبكَ؛ كما روى ذلك 07 
في «(صحیحه» (5419)؛ فقال: باب يوم يَكْمَفُ عن ساق [القلم: :]٤١‏ حدثنا 


آَم حدَّنّنا اللَّيْتُء عن خالدٍ بن يزيد» عن سعيدٍ بن Ss‏ 
أُسلْمء عن عَطَاءٍ بن يَسَارِء عن أبي مع E‏ : سَمِعْت النبيّ كله 
بشو ايَكشِف ربا عَنْ سَاقِهء فَيَسْجُدُ لَهُ كل مُؤْمِن وَمُؤْمِئَةٍ ِنَم يِقَى کل مَنْ گان 
CN‏ رياءً رحنننه و LS‏ طبقا وَاحِدَا) . 

وقال الدارمية فى اسنها (1840): أخيرنا محمد بن يزيد البرازء عن 
)١(‏ في (سننه» (۱۸۰۳) . 6 «الدو ال 5141/1١13‏ 


(۳) هو: ابن عيينة. (5) أي: القرّاء. 
)٥(‏ «فتح الباري» .)٤۲۸/۱۳(‏ 





ا م الوسالل والمقظهاك رهسو المفيدة 


بوس چن رة قال : اولي ابن إسحاق» قال : E‏ 
قال: سيكت آنا هُرَيرة بول حيتت رما[ ل ور إا جَمَعَ الله 


العبّاد بِصَّعِيدٍ واحد تَادَى متاد: + لڪ ل قوم يما انو وء فيلح كل 
قوم ہما کانوا يدون يت الاس عَلَى حَالوم» كاي يمول : ما بال الاس 


بوا ونم هها؟ ف فَيَقُولُونَ : َنْتَظِرُ إلْهَنا و ل كغرُوكة؟ يفُوأوة: ِذَا 
تَعََفَ رلقه عزناك تيكدى لق هذ ا سُحُودَاء فَذَلِك ول الله 
تعاليى: 3 م وک عن ساق وع :إل اجرد هلا شيو © [القلم: ١٤]ء‏ 
وى کل ماف لا يط أَنْ يدث َقَودهُمْ ال الجَنَّدَا . 

قلث: وهذا إسنادٌ لا بأمنَ به» وابنُ إسحاق قد صرّح بالسماعء وأصل 
الحديث في «الصحيحين» ا" 

وقد جاء عند ابن مَنْدَهْ فى «الرد على الجهميّة) (۸)؛ من طريق آخَرّ 
فق أس حر قال ارا علن بن أحمد ين الآزرق» بمطزه ا أحمد ين 
اد الا الل لت ا اي 
حمادء شنا ابو عَوَانة» عن الاعمش» > عن ابي ا عن ابي هريرةً قال: 
قال رسول الله کل : مير م حسف عن ساق [القلم : ۲ قال: «يکشف الله ك 
عن سَاقِه) . 

وروی 2 مده ذلك أفضًا (۳(« عن عبد الله بن مسعودٍ طيلنه » فقال: 
أخبّرنا على بن العبّاس , بن الأشعث العَرَّئُ بِعَرَّهَ د 
الطيراة» تنا في ا E‏ عن سَلْمة بن كُهَيْلِء عن أبي 
الرّغْراءء عن ابن مسعودء في قولِه جل وعدّ: يوم كنل قو تاد [القلم: 
۲ قال: «عن سا اء قال امو عبد الله : «هكذا فى قراءة ابن مسعودء 

ا وكسر الشيرة: 
وفي «تفسير عبد الرزاق» (؟/ ٠١‏ "”): سَلَمَةُ بن كَُيْلِ عن آبي صادق» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ من حديث أبى سعید. 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه حيسم 


وقد جاءت اساب آڅرئ عن ابن مسعودٍ لك ندا 


فتبيّن مما تقدّم: أنَّ الصواب في تفسير الساقي: أنّها ساق الله ك . 

وأمّا الجوابُ عمًّا جاء عن ابن عبّاسء فالآية التي فيها ذِكُرٌ الساقي» لم 
اد ا جام هذا فى ا م ا عو ا 
ی کے ایا اجان ا ا ی ا كما 
فى ساق الخير: 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميّةَ في ابيان تلبيس الجهمية )0/ V1‏ _ 
۳ «الوسجه السا أ أين في ظاهر القرآن لله ساف وليس معه إلا 
قولّهُ: ليم ككف عن ساق [القلم: »]٤١‏ والصحابة قد تنازّعوا في تفسير 
الا هل المراة به الكت عو الف أو المراة يه أنه كيف الرت عن 
ساقه؟ 

ولم تتنازع الصيعارة والتابعون فيما يُذْكَرٌ من آيات الصفات» إلا في هذه 

الآية» بخلاف قوله: لما حَلَقَتُ يد [ص : 175 مويق وه رك [الوحمو: 
٧۷‏ ونحو ذلك؛ ف لم و فيها العيا: والتابعون؛ وذلك أنه اچ لي 
ظاهر القرآن: أن ذلك صفة لله تعالى؛ لأنّه قال: يو م يكف عن ساي [القلم : 
4[ ولم يقل : عن ساق الله ولا قال: يكشِفُ الربٌ عن ساق ا 
سانا كرا قن مول مضافة» وهذا TE‏ يان على E‏ 
شان الله» والذين جعّلوا ذلك من صفات الله تعالى» أثبتوه بالحديث الصحيح 
المفسر لقان وهو عدوت 5 سعيك الخذرئ» المخرّجٌ في (الصحيحين» 
الذي قال فيه: افيحشف الرّبّ عَنْ ساقها» وقد يقال: ا ا 
فلن للق مخ عي أنه غير أنه يتكفت عن ساق» ويَدَعَون إلى السجودة 
والسجودٌ لا يصلّحُ إلا لله؛ فَعُلِمَ أنه هو الكاشفٌ عن ساقه. 


له 


3 


٠١۷ /9( و«المعجَّم الكبير» للطبّراني‎ 42084 - ٥۸۳ /۲( ينظر: «التوحيد» لابن خُرَيْمة‎ )١( 
وتإبطال‎ ء01۹١‎ 1۹١/۳١ وقي أكلاة و واتفسير ابن جريرة‎ 1 
الا ریات ی لے( الكل‎ 





وقال أبو عبد الله ابن القيم نه في «الصواعق المرسلة» 707/١(‏ - 
:(Yor‏ الو الحا متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد الك عن الشدةة 
ولو يهنا أن الرت ي يكشت عن ساقه» ولا يُحمَّظ عن الصحابة 
والتابعِينَ نزاع فيما lT‏ الصفاتٍ أم لا في غير هذا المّوضعء وليس 
في ظاهر القرآنٍ ما يدل على أنَّ ذلك صفةٌ لله؛ لأنَّه سبحانه لم يُضِفٍ الساق 
age rel‏ والذين اوا ذلك صفة كاليدين 
ا لم اجلو ا ذلك من ظاهر ا وإنَّما اتوه نالرت أبي سعيدٍ 7 
الحُدْريٌ المتّمّت على صحته؛ وهو حديتٌ الشفاعة الطويلٌ» وفيه: «فيكشِف 
الرّتُ عَنْ سَاقِهِ فيَخِرُونَ لَه سُّجَّدَاه. ومّن حمل الآيةَ على ذلك» قال: قولة 
تعالى : يوم حسف عن ساق وعو إلى ألسجوو [القلم: ؟:] مطابق لقولِه: 
الشف عَنْ سَاقوء فَيَخِرُونَ لَهُ سْجّدَاا و اي سد كاله قال 
يكشِفُ عن ساق عظيمة جَلَْتْ عظَّمَتُهاء وتعالى شأئها أن يكون لها نظيرٌ أو 
فلي أو ی 

قلت وهذا فيه دلبل غلى إثبات الصفات؛ وذلك أن عبد الله بن 
عبّاس وا لم يأتِ عنه تأويل صفةٍ مِن الصفاتِ إلا هذه» وقد تقدَّم الاعتذارٌ 
عنه بأنَّ لفظةٌ السا جاءت منكّرةٌ؛ فدَلَّ على أله كان يبت باقي الصفاتٍ التي 
جاءت مضافة إلى الله قق ولا يتأولها وإضافة الساق هنا إلى الله تعالى هي 
واب ضبان المنزراي البوصيرت» لأنّ الساقّ لا تقوم بنفيها؛ فلا بدَّ لها 
مِن ذاتٍ تقوم بهاء بخلاف ١بِيتُ‏ الله واناقة الله)؛ فإضافتها إضافة تشريفٍ. 
وهي إضافةٌ مخلوق لخالقه. 

وأا ما جاء عن الإمام أحمدٌ من تأويل» فقد قال شيخ الإسلام | 
يدان كها فى م الفتاوى) ا وما بعدها) -: «والأكتّرون مِن 
أصحاب أحمدّ لم يُثبتوا عنه نزاعًا في التأويل» لا في هذه الصفاتٍ ولا في 
غيرها . 

eb,‏ ا أن ا 


هلع م 


إلا ثلاثة أشياءً: «الحَجَرٌ الأسُوَّدُ يَمِيِنْ الله في الأَرْض». واثلوت الاد تو 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه ممع 


o20 | 


إصبَعَينِ يِن أصَابع الرَّحْمَن'ء وني جد نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قبل اليَمَن': فهذه 
اليفكابة كذ على أحمدّء لم ينقلها اد عه بإسثاد» ولا عرف أحد من 
أصحابه نقَنَ ذلك عنه . 

وهذا الحَنْبَلِيُ الذي ذَكَرَ عنه أبو حامدٍ مجهولٌ لا يُعرَفُ: لا عِلْمُهُ بما 
اليه ول ذا قينا ا ولأ ويك أن السقوك د حك يدا تان 
هذه الرواية» ويبيّنُ أنه لا يقول: إن الربٌ يجيءٌ ويأتي ويز أمرُه؛ بل هو 
نكر على من يقول ذلك. 

وكذلك ذَكرّث هذه رواية عن مالكِ؛ رُوِيَتْ مِن طريقٍ كاتبه حبيب بن 
ابي حبين» لکن هذا كذاث باثقاق آهل العلم بالتقل» TT‏ 
عن مالكِء ورُوِيّتْ مِن طريق أخرىء ذكَرَها ابنُ عبدٍ البَرّء وفي إسنادها مَن لا 
تعرفه». 

وأمّا ما نَقَلّهُ أبو سليمان الحَطّابِئْ'''» عن أبي عبد الله البخاري كله 
قال قال أبو غبك الله معت ال الرصمة 4 وعدا من روا الفرترئ: 
ليس عن ابن معقل». 

وقد عزاه البَيّهقَنُ إليه» فقال في «الأسماء والصفات» (54): «وأمًا 
الضَّحِكُ المذكورٌ في الخَبَّرِهِ فقد روى الفِرَبْرِيُء عن محمَّدٍ بن إسماعيل 
البخاري كك أله ان معو ااك فيه ارا 

وقال (91/4): «قال البخاريٌ: معنى الضَّحِكِ: الرحمة». 

as‏ لله ما 'قاله العاف ادا شق "أ عق أن كن فقول 
الحَطَّابِيٌ المتقدَّمَ؛ إذ قال: «ولم أرَ ذلك في المع التي وفَعَتْ لنا مِن 
البخاري). 

وأمًا ما ذكره البَيّهِقَىُ عن البخاري» فهذا لم يسيده إلى الفْرَبْري» وفي 
الموضع الثاني عندما ذَكَرَهُ عن البخاري أيضًاء لم پسيْده» ثم ذكَرَ بعده قول 
الحَطَابِيَ : «قول أبي عبد الله قريبٌ. ..2. 


.)٦۳۲ /۸( في «فتح الباري»‎ )0( .)١۳١۷ /۲( في «أعلام الحديث»‎ )١( 





ا سظاسة الوسالل والمقكيات ركسع المفيدة 


فهل نقَلَ ليقي ذلك عن البخاريٌ؛ لأنه وقّفَ على هذا التأويل عن 


ابكار نة أو نفل هيع الخطابة: عن البخار؟! الام فيه امال 
والثاني هو الأقرّبُ؛ٍ لأنَّ هذا الذي 8 البَنهقئٌ هو تمس ما ذَكرَهُ الحَطَابِيُ 
في كتابه «أعلام الحديث» (217777/17 وما بعده). 

قلث: فَعُلِمَ أنَّ هذا النقلَ عن البخاريّ فيه ما فيه. 

ويؤيّدُ هذا: أن الإمامّ البخاريًّ لو كان يؤوّلُ هذه الصفةً العظيمةًء لجاء 
عنه تأويل لحن الصفات. فلمًا لم يأت عنه ذلك» علم أنه لا يراه. 

الدلالة الرابعةً عَشْرَةَ: ولذا لم يأتِ في الكتاب ولا في السَّة تفسيرٌ أو 
اون لملم الأسساء والصفات با ا ت طا ال خد هذا على أن 
المي الظاهر منها هو المقصوة؟ ولذا عندما يكون الظاهر غير مقصروة أى: 
عندما يكون اللفظ الآثي في النصوض محتيلا لمعثى غير المعثى المرادٍ._ عند 
my‏ القن جما ل ILS‏ وير شخ ذلك 
الدلالة الآتية: 

الدَلَالةَ الخامسة عَشْرَةَ: ما جاء في الحديث القّدْسيٌّ المخرّج عند مسلم 
(35519)؛ مِن طريقٍ حمَّادٍ بن سَلَْمَةَ عن لابو عر أبي رافع؛ عن أبي 
هريره ا قال: قال رسول الله ي : «إِنَّ لله ك يَقُولٌ يَوْمَ القِيَامَةِ: يا ابْنَ 
آَم مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدْنِيء قال : يَا رَيِّه كَيْفَ أَعْودُكَ وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ ! 
قَالّ: أَمَا عَلِمْتَ أن ل 0 
لَوَجَددَنِي عِنْدَهُ؟! ڀا ابنَ آدَمَء اسْتَطعَمْتُك فَلَمْ نُطعِمْنِي قال: يا رَكُء وكيف 
أطك و العَالْمِينَ؟ ! قَالَ : اما حلفت أنه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فلان فلم 
نَطْمِمْهُ؟! آمَا عَلِمْتَ انك لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدتَ ڏَلِک عِنْدِي يَا ابن آم 
اسْتَسْقَيْئكَ فَلَمْ تَسْقِني قال :. یا رث كيف أسقيك وآنت رت العالمين؟! قال : 
اسْتَسْقَاك عبدِي 5 7 a‏ إن لو سَقَيْتَهُ وَجَدتٌ ذلك عِنْدِي). 

ووجة الدَلالة من هذا الحديث: أن الصفات كنا جاءت؛ وذلك 
أن الله تعالى بين في هذا الحديث القَّذْسيٌ ما المقصودٌ باستطعام الله كك 
لعبدِو» ومرضهء وطَلْب عيادة عبدِهِ له» وأنْ المقصود بذلك: هو العبد عندما 


Gn 1 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه تي عم 


يستطعم غيره م من الناشس: وعشلها يعرض: SS‏ 
يعُودَهُ؛ فدلٌ النصٌّ ‏ والعقل أيضًا - على أن الله ٤‏ كك لا يطعم ولا يَمرَض 
فله الكمال المطلَنُ ل؛ فعندما كان لفظ الطعام والمَرَضٍ في هذا الم مستا 
إلى الله سبحانه» جاع متي ايها 1 د وكات جام فيه أن ا 
كانث تصرض الأسماء والصفات لس ظاهرّها مزادا» لاء القضٌ بببالها» كما 
جاء في هذا النصّء وال تعالى أعلّم'"'. 

الدَلَالةٌ السادسة عَشْرة : : أن التأويلاتِ التي ذَُكِرَتْ لنصوص الصفات إِنّما 
هي مض رأيء وقد حلُرنا الله ټك أن نقول عليه بلا عِلْم؛ ا 
قل اننا حم ری الَْوديس ما ظھر يبا وما بط وام والبتى بتر الح وآن شرك 


[r وان مولا عل آله ما لا كعمو ©4 [الأعراف:‎ AE 


وقد أ الرسول کله يه من القول 0007 الله كبن بالرأي؛ فأخرَّجَ 


البخاري في «صحيحه) »)٠٠١(‏ ومسلمٌ في « ٠‏ (7571)؛ من حديث 
م لض عن النبيٌّ 355 


قال: (إِنَّ الله لا يَفْبِضُ الل انْتِرَّاعَا يَنتَزِعَه مِنَ العِبَادِء وَلَكنْ يَقَبِضُ اليم 
عضن العلماء: حَتّې ِذَا لم يبق الما انَخَذَ الاس رووسًا ا ترا 

نوا َير عِلَم؛ مَضَلُوا وَأَضَلُواا . 

فكيف يقدَّمُ الرأيُ المَحْضٌ على الكتاب والسّنَة؟! 

قال الإمامٌ ابن تيميّةَ ك : «وكان الإمامُ أحمدٌ نکر طريقة أهل البدع 
الذين يفسّرون القرآن برأيهم وتأويلهم. مِن غير استدلالٍ بستّة رسول الله لا 
وأقوال الصحابة والتابعِينَء الذين بَلْعَهُمُ الصحابة معاني القرآن؛ كما بلغوهم 


قا 


)000 حاو الخلا ا الحديثِ في «التدمرية» وان اام وان دک ال 
الأسوة يسن ن الله في الأرض»» فهذا الحديث لا يصح مرفوعًاء ر عليه ابن 
ل فى هذه المواضع السابقة» وبالله تعالى التوفيق. 

.)5١5- 5١6 /۱۷( فى «الفتاوى)»‎ )۲( 





يسم جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
ألفاظهء ونِقَّلُوا هذا كما نقَلوا هذاء لكنّ أهلّ البدع يتأوّلونَ النصوصّ 
بتاویلات تخالث مرا الله ورسوله» ويدعون أن هذا هو التأويل الذي يَعلمه 
الراسخون» وهم مُبِطلونَ في ذلك؛ لا سيّما تأويلاتٌ القرامِطة والباطنيّة 
الملاجدة» وكذلك أهل الكلام المحدّث؛ من الجَهْميّة. والقدّريّة» وغيرهم. 

ولكنَّ هؤلاءِ يعترفونٌ بأتهم لا يَعلّمونَ التأويل» وإنَّما غايتُهم أن يقولوا: 
ظاهرٌ هذه الآية غيرٌ مرادٍء ولكن يَحتمل أن يُرادَ كذاء وأن يراد كذا. 

ولو تأوَّلها الواحدٌ منهم بتأويل معي ) فهو لا يعم أله راد الل ووس ام 
بن عر أن يكون مراد الله ورسوله ا كالتأويللات التي 

If bl Jee 

يذكرُونها في نصوص الكتابب: كما يذكرولة في قوله: #ؤوجاء رتك والمَلك 
س © [الفجر: [Y۲‏ وايَنْزِلٌ رتا » و8 الجن ئ العرشن استوف 6 @4 [طه: 
[o‏ 3 وکلم آله ٤ : e‏ وعضب الله عله 
[الفتح: ٦۲ء‏ وما ارہ إا اراد سیا أن بول لَه کن كرت 46 [یس: 
دياك وأمثال ذلك م مِن النصوص ؛ فان غاية ما عندهم يحتمل أن e‏ 
وحور كذاء ونحو ذلك» ولیس هذا فا بالتأويل» وكذلك: كل فخ ذم فى 
نص أقوالًا واحتمالاتِ» ولم يعرف المرادّ» فإته لم يعرف تفسيرٌ ذلك وتأويلّه 
وَإنّما يَعرِفُ ذلك من عرّف المراد».اه 

وإليكَ مثالا على هذه التفسيراتٍ الباطلة» مع بيان ردّه؛ فقد فسّروا اليّدَ 
بالتعْمة والمُوَّةِ والرّزق. 

قال الإمامٌ عثمان بن سعيدٍ الدارمي كه في «نقضه على المَّريسي» 
55120 )+ :روآناوعواك اا ری .فى اقول الم 4 تعالن: 
بل يذاه نة ا م [الماكدة؟ 0 فزعمتٌ ا : رزقاه: ورك موسّع) 
ورزق مقتور» وو حلالٌ» وَوَرف حرام فقوله : ية عندك : رزقاه؛ فقد 
خرَّجتَ بهذا التأويل مِن حَدّ العربيّة كلها 55 2 أو مِن حَدّ ما يَفْقَهُهُ الفقهاءُ ومن 
حب لكات العرب اد فممّن تلقَفتَه؟! وعمّن دوه من آهل العلم 
الع ١‏ والناري 183ل كرد جت بمحال لا يَعِقِلَهُ عجَمِيٌ ولا عرب ولا تعلم 
أحدًا من أهل العِلّم والمعرفة سبَقَكَ إلى هذا التفسير. 





المتماء فى الاعتقاد: فى أسماء الله وصفاد ge‏ 
لمنهاج في ڍ» في ء الله وصفاته | _F Ao‏ 

فان كنت صادًا في تفسيرِكَ هذاء زه ِن صاحب عِلْمٍ أو صاحب 
رة ء وإلا فاتك - مع كمرك بهما - من امان 

وإ كان تفس هما عتذك: ها 0 اله دهت مالم كا على 
أن يكون كُثْرَاءٍ لأنّك اذَّعَيْتَ أن لل رِرْقًا موسَّعَاء ورِرْقًا مقئرّاء ثم قلتّ: إن 
ِزْقَيْهِ جميعًا مبسوطان؛ فكيف يكونان مبسوطین› والمقعور أبذًا في كلام 
العرب غير مبسوط؟! وكيف قال الله : إن كلتما مبسوطتان» وأنث تزعم أل 
إحداهما مقتورة؛ فهذا أول كذبك وجَهَال لنك:: با لتفسير ؟ a‏ الله عر 
مُؤْنَةَ تفسيرك هذاء بالناطقٍ مِن ¿ کتابه» وبما أخبّرٌ الله على لسان نبيّه كي . 

فأمًا e‏ شرم CEU‏ يدف اص 
«[vo‏ و بل یداه مبسوطتان وق گی 415 [المائد E‏ وقولة: يد أله 
و ديبم 4 [الفتح: »]١١‏ وقول يد ال [آل عمران: 75]» وقولَة: 


>2< 


نَّ الَْضْلَ يد آنه [الحديد: ۲۹]ء وقولّة: تر الى بيده لمك [الملك: 


ه روس سسا 


اا وقول ال دمر ين يدي أل 


Ar 


ورسول 4 [الحُجرات: ١]؛‏ فهل بجو للك أن 
كَتَأ ول عي ا ار ام اه رزقاه. فتقول: برزقه الحَيْرء 

وبرزقه و القضل» وبرزقِه المُلْكُء ولا تقدّموا بين ررق الله ورسوله؟! 

وأمّا المأثورٌُ مِن قول رسول الله ب فقولة ب : (إِنَّ المُفْسِطِينَ عَلَى 
EN‏ به يمين . 

حذنناة ابن الیو وم ين خاي وان أبى شيبةء فق سيان بن 
ُيَيْندَ عن عَمْرِو بنِ دينار» عن عَمْرِو بِنِ أَوْسٍء عن عبد الله بن عَمْرِو عن 

فتفسيرٌ قول النبيّ لاء في تأويلك - أيُها المَرِيسي -: أنّهم على منابر من 
نور عن ررقي الرحمن» وكلا ديه يمنا 


وري سراي SS‏ 


03 أخرجه مسلم 0 ؛؛ من حديث عبد الله بن عمرو. 
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م ا سس ساسم 


تاد لا 00 بِبَدَيِهِ ‏ وقبّض كه أو قال يَدَيْهِ - فجعَلٌ 
يَقَبِضْهما ويبسُطُّهماء ثُمَ ول ا التلك»؛ أن الخاروةء ابي 
المُتَكبَّرُونَ؟2. ويميل 1 الله 9 عن يَمِينِهِ وعن شمالِه» حتى نظَرْتٌ إلى 
المنبّر ِن أسفَّلٍ شيءٍ منه» حتى 0 لآثولٌُ: أساقظ هو برسول الله ع 

فيجوز د أيها المريسيئ د أن RT‏ اد يارد الستوانت 
والأَرَضِينَ برِزْقَيُهِ بموسّعِهِ وبمقتورو. وحلالِه وحرامه؟! ما أَرَاكَ إلا وستعلم 
نك تََكلّمْ بالمُحال؛ لتغالِط بها الجَهّالٌء وتروّجَ عليهم الضلال! 

وقول النبيئ كله : «وانّذِي نمسي بِيَّدِواء و١نَفْسُ‏ مُحَمَّدٍ يلو لا تَدْخُلُوا 
الحَنَةً و ولا تؤمنوا حى تَحَابُوا...) الحديت” 

نا نَعَيُمُ بن حمّادٍء ثنا ابن المبارك» أبنا يونْسٌء عن الزُّهْريٌء حدّثني 

سعید بن ان عن أبي هُرَيْرَة عن النبيّ كَل قال: ١يَقْبِضُ‏ الأَرْضَ يَوْمَ 
لقِيَامَةِ» ويَطُوِي السَّمَوَاتٍِ بِيَمِينِه ثم تال : آنا المَلِك؛ أَيْنَ المُلُوك؟ !00" . 

أفيجورٌ أن يقولَ: يَطوي الله السمواتٍ بأحدٍ رِزْقَيْهِ؟! م الموسَّعْ 
ع الحلالُ مِن الحرام؟! لأنَ النبئ ميه قا : «وكلتا 

يديه يمين ؛ وَادَّعَيْتَ أنك أن اعا موسع ) وألا خر مقدور! 

اا سے د اعا کاخ ادي ساد e‏ 
عن أبي سَلَّمَةَه عن أبي هُرَبْرةَ؛ أن النبئ بي قال: «لَقِيَ آدَمْ مُوسَىء فَقَالَ لَه 
أَنْتَ الذي خَلَقَكَ الله بدو . 

افعر 0 ها المَرِيسِيٌ ‏ أن ل قول موسى: «حَلَقَكَ الله بيو + أجل 
ريه ؛ بحلاله أم حرامه؟! 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم (7088)؛ وهو عند البخاري )۷٤۱۲(‏ مِن وجه آخحر. 

(۲) أخرجه مسلم (٤٥)؛‏ من حديث أبي هُريْرة. 

(۳) أخرجه البخاري (1019 و۷۳۸۲)» ومسلم (۲۷۸۷). وينظر: شرحي على كتاب 
«التوحيد» لابن ا 

(1)8 أخرجة التخاري 0۳۹0 وعسل (4)5581: من طرق عن أب شرئرة» ولم يذكر 
البخاري : «خلَقَكَ الله بيّدِوِ؛. وينظر: شرحي على كتاب «التوحيد» لابن خُرَّيْمة. 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه ” ۴ 

دنا ميلم , بن إبراهيم الأزهئه رابو بن وغمرو بن 
مرزوق» قالوا: حدَّنّنا شُعْبةٌ عن حرق اين مره عن أبي عَبَيْدةَ» عن أبي 
موسى» عن النبي ياء قال: ِن لله بيط يبسط يده ِاللَيلٍ لتوب مسِيءُ م التَهَانٍ 
ll‏ يده النَهَارٍ ليثوت مسيءُ ء الليْلٍ حتّی تَطْلَعَ الس مِنْ مَغْرِبِهَا ''. 

أفيجوز أن يقال يبط حلاله بالليل» وحرامّة بالنهان؛ ليخوب 
| ۰ 

حذننا :كلخ يذ حناوة قدا اين E es A EC A‏ 
حبيب بن أبي عَمْرَةَ عن مجاهِدٍء عن ابن عبّاس» عن عائشة وَيْيا؛ أنها 
سألث رسول الله ي عن قول الله: ظوَالْارَسٌ جييعا صن يرم الِْيَمَةِ» 
اة ۲۷ء قاين الاس برقل يا «رسول ال قال: ال در جهنم" 7 . 

و غ ا ا 2 اله يوم القيامة» o‏ 
مطويّات برزقه: حلاله وحرامه» وموسّعه ومقتره؟! لقد عَلِمَ الْكَلْقْ ‏ إلا مَن 
جَهِلَ - استحالة هذا التأويل. 

فلات إذا أَرَدثَ معائّدةً الله ورسولهء ومخالّفةً أهل الإسلام 
ات اسك عر وأقل اقحال مِن هذاء كان أَنجَعٌ لك في قلوب 
الجُهَّالٍِء مِن أن تأتي بشيء لا شك عاقلٌ ولا جاهل في بُظُولِهِ واستحالته. 

8 عبد الله بن ال حدثني سک حدّئني اب بن عَجلان» عي أبيه » 
عن أبي هريره ضف عن النبي يل قال: «إِنَّ لله حِينَ خَلَقَ الخَلْقَ »کت 


0 7 


ِيّدِهِ على نَفْسِهِ : ِن رَحْمَتي تَغْلِبُ عَضَبِي) 


)١(‏ في المطبوع من «النقض على المّريسي»: «وأبو عمرو»؛ والتصويبٌ مِن مصادر 
التخريج . 

(۲) أخرجه مسلم (7709). وينظر: شرحي على كتاب «التوحيد» لابن خُرّيْمة . 

(۳) أخرجه التریذي (0541» والنّسائي في «الکبری» (۱۱۳۸۹). 

(4) أخرجه التُرمذي O‏ ماحد (14 و( وهو عند البخاري (٤۳۱۹)ء‏ 
ومسلم (۷01)؛ ن طرق ار ع أبي هرر وينظر: شرحي على كتاب 
«التوحيد» لابن خُرَيْمة. 
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0 من بيان ا ون هذاه اند عقت يلين على لقي و شوق غلك 
3 ض )؟! أف کو لهذا الْمَرِيسيٌ 2 أن يقول: کت برقو حلالِه وحرامِهٍ على 
نفسه؟! 


وفي هذا الباب أحاديث كثيرةٌ» ترَكناها مخافة التطويل» وفيما ذگرنا مِن 
اد ودَلَالةٌ ظاهرةٌ في تثبيتٍ يَدَي الله وق أنّهما على خلا ما 
a‏ المريسي الا الذي خرجَ بتأويله هذا مِن جميع لغاتِ العرّب 
والعجم . 1 

لْيَعرضُ هذه الآثارَ رجل على عَقْلِهِ؛ هل يجوز لعرّبيٌ أو عبجميّ أن 
كاك أنها" ارو د E‏ حت هذا المَريسيّ إلا وسو غل 
شبن ج حسف + أنه تأويل ضَلَالُء ودعوّى محال غير آنه 00 الأصلء 
متلطّت لتكذييه بِمُحَالٍ التأويل كيلا يفظن لتكذييه أهل الجَهْلٌ. 

ولئن كان أهل الجهل في غلط ٠‏ من أمره إن أهل العِلّم منه لعلى يقن ؛ 
فلا يظْنَّ المنسلِحٌ مِن دين الله أنه يغالِظٌ بتأويلِه هذا إلا مَن قد أَضَلَّهُ الله 
وجعّل على قلبهِ وبصّره وَسَمْعِهِ غشّاوة. 

ثم إا ما عرّفُنا آَم ِن ذَرَيهِ ابا أعَنَّ ولا أحسّدَ منه؛ إذ يَنفِي عنه 
أفضَلَ فضائلِهُء وأشرّف مناقبة» فيسويه في ذلك بأحسٌ حلت الله" 2؛ لأنّه ليس 
لآم فضيلةً أفضَلّ مِن أن الله خلَقَهُ بيده من بين خلائقه؛ ففضّله بها على جم 
الأنبياء والرسّل والمافكة» أله يرون موسى حين التقى ت آدَمَ في المحاوَرَةء 
احح عليه بأشرّفٍ مناقبه» فقال: «أَنْتَ ِي حَلَقَكَ الل له يِه ؟! ولو لم 
تكن هذه مخصوصة لآهَمَ دون من سواه» ما كان : ES‏ 
| يلي الوسر فقي قفر ال ريك ع ولذلك قلنا: إنه لم 
يكن 511 ين آم ل کی عدا اديه على اا رالا 


045 


)١(‏ كلام الدارميّ: «فيسوّيه في ذلك بأخسٌ حَلق انا عط و د ي 
في نفي ذلك مساواةٌ له بأخسٌ الخلق. 


(۲) سبق تخريجه. 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاته ا 


E والملائكة‎ 


0 و 


وا ا ذلك حديث فيد الل ين قرو ين العاض : اناه عد اين 
صالح» حدٿني الليتُء حدَّئني هشامٌ بن سعيدء عن زيدٍ بن أسلَمَء عن عطاءِ بن 
يَسَارِ؛ أنَّ عبدَ الله بِنَ عَمْرِو بن العاص» قال: «لقد قالت الملائكةٌ: يا ريّناء 
مِنَا الملائكةٌ المقرّبون» ومِنًا حَمَلهة العَرشٍ» ومِنّا الكرَامٌ الكاتبون» ونحن 
نسبّحٌ الله الليلَ والنهارَء لا نَسْأمَ ولا نفئُّرُء خلَقْتَ بني آَم فجِعَلْتَ لهم 
الدنياء وَحَعَلْتَهُمْ يأكُلونَ ويَشْرّبونَ ويتزوّجون؛ فكما جَعَلْتَ لهم الدنياء فاجعل 
لنا الآخرةء فقال: لن أفعَلَء ثم عادواء فاجتهدوا المسألةء فقالوا مِثْلَّ ذلك» 
فقال: لن أفعَلَء ثم عادُوا فاجتهّدُوا المسألة بمثل ذلك» فقال: لن أجعَل 
صالح ذُرَيّةِ من خَلَفْتُ بِيَدَيَّ) ال اده 1 ا ار 


ارلا ترى - أيّها المَريسئ - كيف ميّز بين آَم في حَلْقِهِ بيڌي الله من بين 
سائر الحَلْق؟! ورلو كان اق “على ها ادم اعت الملائكةٌ على ربها؛ 
إذ احتّجٌ عليهم بيدَيْهِ في آدَمَ أن يقولوا: يا ربّناء نحن وَآدَمُ في معنى حَلْقِهِ 
بيتك سوا ولكق قلت الملاتكا ين كتسير ذلك ها عون عالضا 
المريسئ» واش ما رَضِيَ الله لَذَرْيّةِ آدَم» حتى أثْبَتَ لهم بذلك عنده مَتقَبةَ آدَمَ؛ 
إذ خَلَّقَ أباهم بيده خصوصًا مِن بين الخلائق» حتى احنّجّ به على الملائكة 
وفضّل ولَدَهُ بذلك عليهم؛ فكيف آدَمُ نَفْسّه؟! لقد حسّدتٌ أباكَ ‏ أيّها المَرِيسِنُ ‏ 


ل مداخو و ا 5 ر رد < رو 4 ر ردم 3S‏ 
كما حسَّدَهُ إبليسٌ؛ حيث قال: ا ڪي مه فتن ين ار َه من طن 43 
[الأعراف: »]١١‏ وائ عقوق لادم أعظم من أن يقول ابل خلت اا آدَمَ 


)١(‏ مرادُةُ: فضيلة آدَمّ التي ليست لغيره» وقد اختصّة الله بها دُونَ غيره» وهي أن الله خلقَهُ 

(۲) أخرجه الطبّراني في «الكبير» 5908/١7(‏ رقم »)٠٤١۸٤‏ و«الأوسَط» (11177)؛ مِن 
طريق صفوان بن سَليْمء عن عَطَاء بن يَسَاره عن عبد الله بن عمرو؛ مرفوعًاء 
وأخرجه ابن حبيب في «وصف الفِرْدَوْس) (5١١)؛‏ من طريق عبد الرحمن بن زَيْد بن 
أسلّم. عن أبيه» عن عَطَاء؛ مرسَّلّاء وأخرجه عبد الررّاق في «تفسیره» (۱/ ۳۸۲)» 
عن مَعمَر» عن زَيّْد بن أسلم؛ قولهُ. 
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بِيدّيَّء دون من سواه مِن الخلائق. فتقول: لاء ولكن خلمَتَةُ بإرادتِكَ؛ كما 
عت الو والكتازية والكلات: والكنافة والعقارت سوا 

وممّا يَزِيدُكَ بيانًا لاستحالةٍ دعواك: قول ابن عُمَرَ: ١خَلّقَ‏ الله أربَعةَ أشياء 
بيَدِوء ثم قال لسائر الحَلْق: كَنْ؛ فكان)"' ۰ 

ولا يجوز الكلامُ في آياتِ الصفاتء وأحاديث الإثباتِ لهاء وتي 
المثْليّةِ عنهاء والإيمان بهاء إلا بما يُعرَفُ مِن اللغة العربيّة على سياق الكلام 
وملارّمته» والله أعلم» . اه. 

الدلالة السابعة عَشرة: ولذا قال أبو بكر البَيْهقَئُ كَنْهُ: «وأسلمُها: 
الأيمان باذ كي ا والسكوبك عن البراوة إلا أن ير ذلك عن الصادق» فيصارَ 
إليه؛ وين الدليل على على ذلك: اتفَاقُهِم على أن التأويل المعيَّنَ غيرٌ واجب؛ 
فحيقل التفويض 0 

قلتُ: إذا كان التأويل المعيِّنُ غير واجب بالاتفاق - يعني: عند مَن 

يتأوّلٌ تصوض الضمات - فكيف 0 المسلم باعتقاد ذلك في 2 واجب 

يتعلّقٌ بأعظم شيءِ؛ ا ا وي سه 
الطريقة الخاطئةً ‏ مَّن يقولٌ: إن خبَرَ الآحادٍ ليس بِحُبََةٍ في أبواب الاعتقاد! 
ومع ذلك: هم يريدون أن يتديّنَ النامنُ ويعتقدوا بأمرِ هو مَوضِعٌ احتمالٍ عند 
من يذهب إليه! 

ثم كيف يرك ما جاء في الكتاب والسّنّةٍ - واتْباعُهُ واجبٌ بالاتّماق ‏ إلى 
شيءٍ ليس هو واجبًا بالاتفاق؟! 

رال الا ابنُ حجر في «فتح الباري» (۳۹۰/۱۳): «وقال غيرُةُ: لم 
ينقل عن النبيّ بء ولا عن أحدٍ من أصحابه» مِن طريتي صحيح : التصريح 
بوجوب تأويل شيءٍ من ذلك» ولا المنع مر من ذکره» ومن المُحال: أن يأمر الله 


»)٥۷۹ - ٥۷۸ /۲( أخرجه الآجرّيَ في «الشريعة» (2)707 وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )١( 
.)۷۳٠و‎ ۷۲۹( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد»‎ 
.)۳۰ /۳( ينظر: «فتح الباري»‎ )۲( 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاته E TE‏ 
نبيّهُ بتبليغ ما أنزلَ إليه من رَبّوء ويُنزِلَ عليه: ألم الت لک دينك 
[المائدة : ۳ ثم يدرك هذا البابَء فلا يميرٌ ما يجوز نسبئّه إليه ممّا لا يجوزء 
مع حَضّهِ على التبليغ عتفدع: ول الي الشاجِدٌُ العَائت)20, حتى و 
وأفعالَهُ» وأحوالّهُ وصفاته» وما فُعِلَ بحضرته؛ فدَلَّ على أنَّهِم اتمَقوا على 
الإيمان بها على الوجه الذي أراده الله منهاء ووب تنزيهّه عن مشابَهة 
المخلوقات؛ بقوله تعالى: ليس صو ی4 [الشروف 1 ١١ا‏ نكن أوحت 
خلاف ذلك بعدهم» فقد خالف وبالله التوفيق». 

الدَلَالةَ الثامنة عَشرة: أن القولَ في بعض النصوص كالقولٍ في سائرها. 

تالآ عتمان: سعاعيا ب عبد ال الصابُونئٌ في كتابه «عقيدة 
السلف أصيعاب» اليا ص ةة وات ا عبد الله بن أبي جَعَمْرٍ 
البخاريٌ» وكان شيج بخارى في عَصْرِهِ بلا مدافَعَوَء وأبو حَفْص كان من كبارٍ 
أصحاب محمد بن الحسّن الخبانق» قال E‏ ابنَ أبي حفص 
هذا : سَمِعْتَ عبد الله بنَ عثمانء وهو عَبْدان شيخ مَرْوَ يقول: سَمِعتُ 
محمَدَ بِنَ الحسّن الشَّيْبانِيَ يقولٌ: قال حمَّادُ بن أبي حنيفة: فنا لهؤلاء: أرأيتُم 
قول الله كك #وباء ربك ْمَك صما صقا 3©» [الفجر: ۲۲]؟! قالوا: أنَا 
الملائكة : فيجيئون وا و ا ا فنا لا ندري ھا خی پلا 
ولا نَذْرِي كيفيّة جيكيه» فقلت لهم : إا لم نكلم أن تَعلّمُوا كيف جِيئهُ 
ولكنّا تكلفُكم أن تؤمنوا بمجیؤهء أرأَيْتَ مَن أنكرٌ أن الملّكَ يجيءٌ صما صما ما 
هو عددك؟! قالواة E‏ مي اله كرتف 11 aul‏ 
يجي ءَُ٬‏ فهو كافرٌ MS‏ 

قلتُ: هذا ثابتٌ محفوظ عن حمَّادٍ بن أبي حنيفةً» وما قاله ظاهرٌ 
الدَّلَالةِ؛ وذلك أن كل أهل العِلّم يفسّرونَ اران وا على ظاهرهما؛ و 
ذلك: ما جاء في الحلالٍ والحرام» والآداب والرقائق» وغيرها؛ بل وفي كثير 


(۱) أخرجه البخاري (/اك) ومسلم ١1/940‏ )؛ من حديث أب بكرة والبخاري (5 °( 





م8 جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
مِن أبواب الاعتقادٍ أيضّاء فلماذا يتأوّلون نصوصٌ الصفاتء ويُخرجونها عن 
ظاهرها بلا دليلٍ ولا غاا :قاذ كرك أله يَلْرَمُهم أن يعاملوهاء كما يعاملون 


8 


- 


باقي النصوص؛ كما ذكَرٌ حمَّادُ بن أبي حنيفة شه . 

الذلالة افاس رةو أن القول ف عضن الفا ت كالقرل فى سارها 
فمّن أثْبّتَ بعض الصفاتء. يلرّمه الات بات الصضقات: وذلك لعدّم ا 
حتى من لم يبت شيئا من الصفاتء فلا بدَّ أن يؤْمِنَ بالخالق چ وأنَّ له ذانا 
لا تُسْبِهُ ذوات حَلقه. 

فبقالٌ له: وكذا الإيمانُ بصفات الله ؛ فان له صفات لا ثشبة ضفات 
حَلْقه . 

قال أبو العبّاس ابن تيميّةَ في «التدمريّة» (ص١”"  :)٤١‏ «القول في 
بعض الصفاتِ كالقول في 0 

فان كان المخاطبُ ممّن يق عآن الله حي بحياةٍ» عليم بعلم قديرٌ بقدرة» 


2 


بع درن ب كوي ل ور ل سي قة 
وينازع في محيَّيهِ ورضاه» وغضبهِ وکر هيه ؛ فيَجعَل ذلك مجارًاء ويفسره: 

]١[‏ إا بالارادة. 

۲١‏ وإمًا ببعض المخلوقاث؛ من النْعَم والعقوباث! 

لد ا وبين نا اجتلع ين القره فى الحنسها 
كالقولٍ في الآخر. 

فإن قلت : إن إرادتهُ مثل إرادة المخلوقين» 

فكذلك: محبته» ورضاه وغضبه؛ وهذا هو التمثيل. 

وإن قلت :+ اله إرادةٌ ليق يذه كنا أن للمخلوق إرادةً تليق به : 

قبل لك: وكذلك له محبَة تَلِيقُ به» وللمخلوق محبّةٌ تليق به» وله رضًا 
وغضّبٌ يَلِيقُ به» وللمخلوقٍ رضًا وت لل ا 

وإن قال «الخضت: غلان دم القلب؛ لطَلَّبٍ الانتقام» : 


قيل له: والإرادة: ميل النفس إلى جلب منقعة» أو دفع مَضَرَّة. 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه ا 


فإن قلتّ: «هذه إرادة المخلوق»: 

قيل لك: وهذا غضّبٌ المخلوق. 

وكذلك: يُلرَمٌ بالقولٍ في كلامِه وسمعه وبصّروء وعلمه وقدرته؛ إن نَمَى 
عن الغضّب والمحبّة والرضا ونحو ذلك ما هو مِن خصائص المخلوقين» فهذا 
منتفِ عن السمع والبصَرٍ والكلام وجميع الصفات. 

وان قال: :نه له حقيقة ا الأ ما خض بالمكلرثب فج هه 
عنه) : 

قيل له: وهكذا السمع والبصّرء والكلام والعلم والقدرة. 

فهذا المفرّقُ بين بعض الصفاتِ وبعضء يقال له فيما نفاه كما يقولّهُ هو 
لمنازعو فيما اه : َ 

فإذا قال المعتزليٌ : اليس له إرادة ولا کلام قائم به لأن هذه الضفات 
لا تقوم إلا بالمخلوقات» : 

فإنه يبن للمعتزليٌ : ل هذه الصفات يتصف بها القديم» eb‏ 
كصفات المحدثات . 

فهكذا يقول له المثِتونَ لسائر الصفات؛ من المحبّة» والرضاء ونحو ذلك. 

فإن قال: «تلك الصفات أثبتها بالعقل؛ لأن «الفعلَ الحادتٌ»: دَلَّ على 
«القدرة». و«التخصيص) : دل على «الإرادة», و«الإحكام) : ف على «العلم»» 
و(هذه الصفات»: سبعلري ل«الحياة»)؛ و«الحَئٌ) : لا يخلو عن «السمع»» 
و«البصرا» و«الکلام»» أو ضد ذلك»: 

قال له سار أهل الاثبات: لك جوابان: 

أحذهما: أن يقال: عدَمٌ الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول المعيّن: 

فْهَب: أن ما سَلَكْتَهُ ِن الدليل العقليّ لا يُثبِتُ ذلك؛ فإنَّه لا يَنفِي 
ولیس لك آنه ا بغر وليل ؛ لآن النافي عليه الذليل» كما على المت" : 


5 2084-78 /۱( و«المستصفى» للغرّالي‎ »)٤١ -۳۳۹ /۲( ينظر: «الواضح» لابن عقيل‎ )١( 





والسمعٌ قد دَلَّ عليه» ولم يعارض ذلك معارِضٌ عقلييٌ ولا سمعنٌ؛ فيجبُ 
إثباث ما أثبته الدليل السام عن المعارض المقاوم. 

الثاني: أن يقال: يُمكِنٌ إثباتُ هذه الصفاث» بنظير ما أثْبَتَ به تلك مِن 
العقليّاث؛ فيقال: 1 

]١[‏ «نفعٌ العبادٍ بالإحسان إليهم»: يدل على «الرحمة)؛ كدَلالة 
«التخصيص» على «المشيئة) . 

[؟] و١إكرام‏ الطائعينَ» : ل غل (محبتهم» . 

[*] و«عقات الكَمَّارٍ) : يدل على « 

كما قد ثُبَتَ بالشاهدٍ والخبَّرٍ مِن إكرام أوليائه» وعقاب أعدائه. 

]٤[‏ و«الغاياث المحمودة فى مفعولاته ته ومأموراته» - وهي ما تنتهي إليه 
مفعولاتة ومأموراته من العواقب الحميدة : ل على اکم الال کا 
ل «التخصيص» على «المشيئة» ER‏ العلَة الغائيّة ؛ ولهذا كان ما في 
القرآنِ من بيان ما في مخلوقاته ِن العم والجكم أعظمٌ مما في القرآنِ من بيان 
ما فيها يِن الدَلَالةٍ على محض المشيئة. 

وإِنْ كان المخاطبُ ممن يُنكرُ الصفات. وَيقِرٌ بالأسماء؛ كالمعتزليٌ 


5 9 3 
الذي يقول: (إنه حي عليم. قديراء وينكرٌ أن يتصِفّ بالحياقء والعلم. 
والقدرة !) : 1 


قيل له: لا فرق بين إثباتِ الأسماءء وبين إثباتِ الصفات: 

فإنّك إن قلت: «إثباث الحياةٍ والعلم والقدرة يقتضي تشبيهًا وتجسيمًا؛ 
لأا لا نج في الشاهدٍ متصِمًا بالصفاتٍ إلا ما هو جِسمٌ): 

قبل لك: ولا تجدٌ في الشاهدٍ ما هو مسمّى بأنّه حي عليمٌ قديرٌ إلا ما 
هو جسم : 


= ««الإحكام) للآمِدي (574/54 - ۲۹۷ ط. الصميعي)» و«الجواب الصحيح) (40//5 
»)58١ -‏ و«بدائع الفوائد» ۱٥۷۲ /٤(‏ _ 7/ا91١).‏ 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه مم 


فإ نفيت ما نفيت لكونِك لم تجذه في الشاهدٍ إلا لجسم > فانف 
الأسماء - بل وكل شيءٍ ‏ لأنّك لا تجدهُ في الشاهدٍ إلا لجسم. 

نكل ما تح يد عن ی السات بحم يناش الأسماء الحسنى» فما 
كان جوايًا لذلك. كان جوايًا لمثبتي الصفات. 

وإِنْ كان المخاطّبٌ يِن الغُلَاتْء نفاةٍ الأسماءِ والصفاث؛ وقال: « 
أقول: هو موجودٌ ولا حَنّ, ولا عليمٌ» ولا قدير؛ بل هذه الأسماء لمخلوقاتهء 
أو هي مجاز؛ لأنَّ إثبات ذلك يستلزمٌ التشبية بالموجود. الحيّء العليم. 
القدير» : 

قيل له: وكذلك إذا قلت : اليس بموجودهء ولا حَيّ. ولا عليمء 
قديراء كان ذلك تشبيهًا بالمعدوماث؛ وذلك أقبح من التشبيه بالموجوداث . 
فإن قال: «أنا أنفي النفيّ والإثباث)» : 
قيل له: فيَّلرّمُكَ التشبيهُ بما اجتمّمٌ فيه النقيضانٍ مِن الممتنعاث؛ فإِنه 
م أن يكون الشيء موجودًا معدوماء أو لا موجودًا ولا معدوماء ويمتنع أن 
صَفَ باجتماع الوجودٍ والعدّم؛ والحياة والموت» والعلم 0 أي 
يُوصَففَ بنفي الوجودٍ والعدّمء ونفي الحياة والموت» ونفي العلم وا “ابت 

فإن قلت : «إنّما يمتنع نفيُ النقيضَيْنِ عمًّا يكون قابا لهماء وهذان 

يتقابَلانٍ تقابُلَ العدّم والمَلّكةٍء لا تقابُلَ السلب والإيجاب؛ فإنَّ الجدارَ لا يقال 
له أعمى .ولا بصيرة ولا حي ولا ميت إد لين يقابل. لهما»: 

قيل لك أوَّلُا: هذا لا يصح في الوجود والعدّم؛ فإنّهما متقابلانِ تقابُّل 
السلب والإيجاب» باتفاقٍ العقلاء؛ فيلرَم مِن رفع أحدهما ثبوت الآخر. 

وأمّا ما ذكَرْتَهُ من الحياةٍ والموت» والعلم وا * 


Ef 


0 بومدلة+ القدرة والعجزء والكلا والشرسء والعمى والبضرة والسمع والصّتب + لا 
يو صف الشيءٌ باجتماعهما معَاء ولا بنفيهما معًا؛ كما يأتي. 
)۲( وكد كذا: ما 00 من ين االعمى e ٠‏ 





q1‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

فهذا اصطلاحٌ اصطلّحَتْ عليه المتفلسفة المَشَّاؤُونَ؛ والاصطلاحاث 
اللفظيَّهُ» ليست دلیلا على نفي الحقائق العقليّةُ؛ وقد قال الله تعالى : وت 
ات عن ان اله 11 تاروع خا ACO E‏ 
مان E‏ © [الفحل + + ١١‏ نس الس ميّنًا؛ وهذا مشهورٌ في لغة 
الو 

وقيل لك ثانيًا: فما لا يَقبَلَ الاتصاف بالحياة والموت» والعمّى 
والبصر› ونحو ذلك م مِن المتقابلاتِ: أنقص مما قبل ذلك؛ فالأعمى الذي 
يَقَبَلُ الاتصاف بالبصّر أكمل مِن الجمادٍ الذي لا يَقبَل واحدًا منهما؛ فأنت 
فْرَرْتَ من تشبيهه 0000 القابلة لصفات الكمال» وَوصَفبَهُ بصفاتِ 
الجماداتِ التي لا تقل ذلك. 

وأيضًا: فما لا يَقَبّل الوجود والعدّم: أعظمٌ امتناعًا مِن القابل للوجود 
والعدّم؛ بل ومن اجتماع الوجود والعدم» ونفيهما جميعًا؛ فما نمَيّْتَ عنه قَبُولَ 
اة والعدّم» كان أعظمّ امتناعًا مما نفيت عنه الوجود والعدّم. 

وإذا كان هذا ممتيعًا في صرائح العقولء فذلك أعظمٌ امتناعًا؛ فجِعَلْتَ 
الوجود الواجبّ الذي لا يقل العدَمَّ هو أعظمّ الممتعات ! 

وهذا غابة ر وال 


ےو 
طنة 


وهؤلاء الباطنية 


منهم : من يصرّح برع النقيضين: الوجود والعدّم؛ وَرَفْعْهما كبَمّعِهما. 

ومنهم مَن يقول: لا بت واحدًا منهما؛ وامتناعة عن إثباتِ أحدهما في 
نفس الأمر لا يمك تحق والح منهما في نفسن الأمر؛ وإنّما هو كجهل 
الجاهل» وسكوت الساكتء الذي لا يعبر عن الحقائق 

وإذا كان ما لا يَقبّلُ الوجود ولا العدّمَ أعظمَ امتناعًا مما يقدّرُ قَبُولّهُ لهماء 
مع نفيهما عنه -: فما يقدَّرُ لا يبل الحياةً ولا الموت» ولا العلمّ ولا الجهلء 
القدرة ولا العجزى > ولا الكلام ولا الخَرّسء ولا العمى ولا البصرء ولا السمع 
ولا الصَّمَمَ - : أقربُ إلى المعدوم والممتنع مما يقدَرُ قابا لهماء مع نفيهما عنه. 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاته 5 

حينئذٍ: فَمَيُهما مع كونِه قابا لهما أقربُ إلى الوجودٍ والممكن» 
جاز لواجب الوجودٍ قابلاء وجَبَ له؛ لعدّم توقف صفاتِه على غيره» فإذا جاز 
ابره وجب وإذا جار .وجو المشبول» ولت 

وقد بسِط هذا في 0 5 وبِيّنَ وجوبٌ اتصافه بصفاتٍ الكمالٍ التي 
لا نقص فيها بوجه مِن الوجوو'"' 

وقيل له أب س۰ اتفاق المسمِّيَيّْن في بعض الأسماءٍ والصفاث» ليس 
هو النشبية والفمغيز الذي 5 الاد السمعاك والعقلتات» وا نف ما 
يتلم اشتراكهُما فيما يَختصٌ به الخال مما خت بوجوبه أو جوازه أو 
امتناعه؛ فلا ' يجوز أن يَشْرَكَهُ فيه مخلوق» ولا يَسْرَكهُ مخلوق في شيءِ مِن 





واا ما ة: فهو ثابٹ بالشرع والعقلٍ؛ وتسميتك: ذلك تشبيهًا وتحسيمًا 

يه على الجُهَّالٍء الذين يظَنُونَ أ كلّ معنّى سَمَاهُ مُسَمّ بهذا الاسم يجبُ 
لفت ل ل 08 
الناس؛ ليكذبَ 0 الك المعلوم بالسمع والعقل. 

وبهذه الطريقة: أَفِسَّدَتٍِ الملاجدة على طوائفٌ يِن الناس عقولّهم 
وديتهم ؛ a‏ إلى أعظم الكفر والجهالةء وأبلغ العّىَ والضلالة. 

وإن قال نفاةً الصفاتِ: «إثباث العلم والقدرة والإرادة يستلرِمُ تعد 
الصفات؛ وهذا تركيبٌ ممتيع): 

قيل: «وإذا ُلثم : «هو موجودٌ واجبٌء وعَقْلَ وعاقل ومعقول. [وعِشْقٌ] 

LL‏ عقون ولاب ومذ وذ 

فليس المفهومٌ يِن هذا هو المفهومَ يِن هذا؛ فهذه معان متعددة متغايرة 
في العقل ؛ وھا تركيث: عندکم» راشم نره وتسمولة 'توحيذًا: 
)١(‏ ينظر: «الرسالة الأكمليّة» لشيخ الإسلام. 


© ها ماد شي السلا إلى ال على فاا الأسماد والعفاث جا رهم الجا 
وهذا هو الوجة الثاني في الردٌ عليهم. 
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فإن قالوا: «هذا توحيدٌ في الحقيقة؛ وليس هذا تركيبًا ممتَيعًا) : 

قيل لهم: واتصاف الذاتِ بالصفاتٍ اللازمة لها: توحيدٌ في الحقيقة؛ 
ولیس هو تركيبًا ممتنعًا . 

وذلك أنه يِن المعلوم بصريح المعقولٍ: أنه ليس معنى كون الشيءِ عالمًا 
هو معنى كونهِ قادرّاء ولا نفس ذاټه هو نفس كونه عالمًا قادرًا : 

فمن جوّز: أن تكون هذه الصفة هي الأخرى» وأن تكون الصفةٌ هي 
الخو فض فهو يمن أعظم الناس سَفْسَطَةٌ. 

َم نه متناقضة + كاله إن رر ذلك جا أن يكون وجرد هاا غو وح 
هذا؛ فيكون الوجودٌ واحدًا بالعيْن» لا بالنّوع. 

وحينئذٍ: فإذا كان وجودٌ المُمكن هو وجود الواجب» كان وجودٌ كل 
مخلوق يُعدَمُ بعد وجوده ويُوجَدٌ بعد عدَمِه: هو نفس وجود الحقٌّ القديم 
الدائم» الباقي الذي لا يبل العدّمَ. 

وإذا! ندر هدا كات الوجوة الواحث موصونا يك ا تشبيهٍ وتجسيم ؛ وكل 
نقص» وكل عَيْب؛ كما يصرّحٌُ بذلك أهل وَحْدةٍ الوجود الذين طَردُوا هذا 
الأصل الفاسد. 

وحينئٍ: فتكون أقوالٌ نفاة الصفاتٍ باطلةً على كل تقدير. 

وهذ | ناك لطر تان 3 وابدق ورد القاء لكا لعن يد الرسون ml‏ 
الصفات› لا يفي شيئًا ىقرا اهما هم لور الا وقل اث ها بلا مهه 
نظيرٌ ما فر منه؛ فلا بد له في آخر الأمرام مِن أن يثبت موجودًا واجبًا قديمّاء 
متصِمًا بصفاتٍ تميّرُهُ عن غيرهء ولا يكون فيها مماثلًا لخلقه. 

فيقال له: وهكذا القول في ع الصفات» وكل ما نشا مرخ |الأسيماء 
رالغات فلا 37 1ن يلل على فر مغرع وا که ال ماه بورلا 
ذلكء لَمّا فُهِمَ الخظاب» ولكن تَعلَّمْ أنَّ ما اختّصّ اللهُ به» وامتاز عن خلقه: 
أعظم مما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال. 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه ا 

وهذا يتبيِّنُ بالأصل الثانى» وهو أن يقال : «القول فى الصفاث؛ كالقول 
فى الذات): 

ا : لا في ذاټه» ولا في صفاتهء ولا في 
أفعاله؛ فإذا كان له ذاتٌ حقيقةً لا تمائْل الذواث» فالذاتٌ متصفة بصفاتِ 

فق حققة لا تماثل صفات سائر الذواث. 

فإذا قال السائل : «(کیف استوى على العرش؟): 

فيل له كما قال ر ومالك» وغيرهما کا «الاستواءً معلوم» والكبف 
مجهولٌ. والايمانُ به واجبٌء والسؤال عن الكيفيّةِ بذعةٌ”"'؛ لأنّه سوال عمًا 
امه ار ف م عنه . 

قيل له: كيف هو؟ 

فإذا قال : «أنا لا اعم كيفيتّه !) : 

قيل له: ونحنٌ لا نَعلَمْ كيفيّةَ نزوله؛ إذ العلمُ بكيفيّة الصفة يستلزِمٌ العلمَ 
بكيفيّة الموصوف» وهو فرع له» وتابعٌ له. 

فكيف تطالبني بالعلم بكيفيّة سمعه وبصروء وتکلیمه ونزوله واستوائه» 
وأنت لا تَعلّمُ كيفيّة ذاته؟! . 

وإذا كنت ثُقِرٌ بأن له ذانًا حقيقة حقيقة» ثابتة في نفس الأمر» مستوجبة لصفاتِ 
الكمال» لا e‏ شن ءا 

فس وبصره. وكلامة» ور واستواؤه: ایت في نمس الأمرء 
وهو متصث بصفات الكمالٍ التي لا ا فيها سمع المخلوقينّ» وبصرُهم» 
وكلامهم» ونزولهم»› واستواؤهم. 

وهذا الكلام لازم لهم فى العقليّات» وفى تأويل السمعيّاث: 

فان من أثبَتَ شيئاء وتَمَى شيئًا بالعقل» إذا أَلزِمٌ - فيما نفاه مِن الصفاتٍ 


(۱) ينظر: «(شرح أصول الاعتقاد») ِلْالَكائيت م55 50 ). 
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التي جاء بها الكتابٌ والسّنَّهُ - نظيرٌ ما يَلرَّمُهُ فيما أثبته» وطولِب بالفرقٍ بين 
المحذور في هذا وهذا -: لم جد بينهما فرقًا!).ا هه 

الدلالة العِشرونَ: أن تأويلَ هذه الصفاتٍ ‏ التي جاء النصٌّ عليها في 
الكتاب والسنّة - يؤدّي إلى إسقاط حُرْمةٍ النصوص الشرعيّة» وضَعْفٍ هيبة 
ال ق ارب الحُلّق. ۰ 

قال أبو الفرّج ابن الجَوّزي طْلَنْهُ في «صيد الخاطر» ( ص٣۳۱‏ - ۳۲۳ 
ط. دار ابن حُرَيْمة): «فصل: للباطل جَولة» وللحقٌ صَوْلَة : 

قَدِمَ الا یاد هه أهل البدع الأعاجمء فارتقَوًا منابرٌَ التذكير 
للعوام» فكان مُعظُمْ مجالِسهم : أنَّهم يقولون: ليس لله في الأرض كلام! وهل 
المصحَفُ إلا ورَق وعَفْصٌ وزاجٌ؟! وإنَّ الله ليس في السماء! وإنَّ الجارية التي 
قال لها النبئّ كلِْ: «أين الله؟2'' كانت خَرْساءء فأشارت إلى السماء؛ أي : 
ا التي تُعبَدُ في الأرض! ثم يقولون: أين الحروفيّةَ الذين 
يزغموون اَن القرآن عر ووت هذا غبارة جبريل؟! فما زالوا كذلك حتى 
هان تعظيم القرآنٍ في صدور أكثر العوام» وصار أحذهم يَسمَعٌ فيقول: هذا هو 
الصحيځ؛ وإلا فالقرآن شية يجيءُ به جبريلٌ في كيس! 

فشكا إل جماعة مِن أهل السّنَهَء فقلتُ لهم: اصبروا؛ فلا بُدَّ للشبهاتِ 
أن تَرفعَ رأسَّها في بعض الأوقات» وإن كانت مدموغة» وللباطل جَوْلَة 
وللحقّ صَوْلّة» والدجالونَ كثير» ولا يخلو بِلَدٌ ممَّن يَضْرِبُ البَهْرَجَ على مِثْلٍ 
سِكةٍ السلطان. 

قال قائل: فما جوابنا عن قولهم؟ 
قَلْتُ: اعلَمْ ‏ وقّقك الله تعالى - أن الله كك ورسولة قَيْعَا مِن الكَلْقٍ 
بالإيمانٍ بالجمّل» ولم يكلفا معرفة التفاصيل ؛ إِمّا لأن الاطلاع عل التفاصيل 
يخبط العقائد» وإِمًّا لأن قوى البِشّرٍ تَعجرُ عن مطالعة ذلك. 

فاون قا جاو ال كلاه ا الحا ورل عله الاد بان 


. أخرجه مسلم (۳۷٥)؛ مِن حديث معاوية 7 الحكم‎ )١( 





المِنَّهاجٌ في الا عتقاد في أسماءٍ الله وصفاته ل 


على وجودٍ الخالقء بالنظر في صُنْعِهِ؛ِ فقال تعالى: #إآمّن جَعَلَ لأس قرلا 
ككل جلها نا4 [النمل: »]7١‏ وقال تعالى : ورن اشک ألا تمزه ©4 
ارات ١ا‏ وا وال يسال عاس وجووو بمكلوقاية» وعلن تدرف 
بمصنوعاته . 

ثم أثبَتَ نبوَّةَ بيه كله بمُعجزته» وكان مِن أعظمها القرآن الذي جاء به؛ 
فعجَرّ الخلائقٌ عن مثله. 

اک وله ا اد ون الفا وسفن قلي ذلك القون ان 
والعفزت ضاف لم كدر 

وعَلِمَ الله لك ما سيكونُ مِن البدع؛ فبالّعَ في إثباتٍ الأدلّ وملا بها 
اقرا 

ولمّا كان القرآنُ هو مَنبَعَ العلوم» وأكبرٌ المُعجزاتِ للرسول كَل أكد 
الأمرّ فيه؛ فقال تعالى: ودا كتك أَنرلْتَهُ مبَارَكُ» [الأنعام: ؟١14]ء‏ ورل من 
فيان ما شالارا ۷ا فاخن أنه كلامة بقوله تعالی: ودورت 
أن دلوا كم ا [الفتح: ١٠]ء‏ وأخبَّرَ أنه مسموحٌ بقوله تعالى: لح َنَم 
كم أل [التوبة: 215 وأخبر أنه محفوظ؛ فقال تعالى: ظفي لج كفرط ©4 
االو ١آ‏ وفال تغالی: عقيل شر #كذا ت ن جر اوت أرذا ااي 


ت 


سح كاه 


[الحتكبوت: 15]ء واشت أله مکوت و فقال تعالى: وما كُنتَ نتلوا يمن 
قل من كنب E LY‏ إلى عا يطول mE‏ 
538 الآيات في هذه المعاني» التي تُوجبٌ إثباتَ القرآن. 

ثم نره نبي يه عن أن يكونّ أتى به مِن قَِبَلٍ نَفْسِهِ؛ِ فقال تعالى: ام 
قولوت أفتربة بل هو الْحَنَّ من ريك [السجدة: *]ء وتوعّده لو فعَل؛ 


فقال تعالى: وور قول علا بعص الأتاويل (© اَذ مند اين © م لقعا ينه 
لوتينَ 4O‏ [الحاقة: ٤٤‏ -55]» وقال في س الزاعم أله كلام الْخَلْق حين قال : 
این هدا إل رل اشر (© ماله سر 46 [المدَثّ: .]۲١ - ۲٠١‏ 

ولمًّا عذب كل أمَّةِ بنوع عذاب» تولّاه بعض الملائكة؛ كصيحة 


جبريل 4# بتَمُودَ» وإرسالٍ الرّيح على عادء والحَسْفٍ بقارُون» وقلب جبريل 
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ديار قوم لوط #4 وإرسال الطَّيْرٍ الأبابيل على مَن قصَدّ تخريبَ الكعبة؛ 
EE‏ بالقرآن4 .فقا عالق ع o‏ 
دا لديك [القلم: 44]» درن وَمَنْ حلفت يدا €6 [المدَئّر: »]١١‏ وهذا 
لأته أصلٌ هذه الشرائع» والمُثبتُ لكل شريعةٍ تقدّمت؛ لأنَّ جميعَ المِلّلِ ليس 
غدلهم ها يذن على کا عا کار فيد إلا کا لآن كته عبرت وزدلت. 

وقد عَلِمَ كل ذي عَفْلٍ أن القائلَ: «إإنْ هدا إلا مول لسر 409 [المدَثّر: 
8 إنما أشار إلى ما سَمِعَدٌ ولا يختلِفٌ أولو الألباث» وأهل الفهم 
للخطاث: أنَّ قولَهُ: وله كنايةٌ عن القرآن» وقولَهُ: تر بو [الشعراء: 
۴ كناية أيضًا غنهء. وقولة : اوعدا كنة» : إشارة إلى اضر وهذا آم 
مستقيمٌ» لم يختلِف فيه أحد مِن القدماء في رمن الرسولٍ بيه والصحابة 
ET‏ الله عليهم . ۰ 

ثم دَسنَّ الشيطان دسائسٌ البدّع؛ فقال قومٌ: هذا المشار إليه مخلوق! 
فثْبَتَ الإمامٌ أحمد كل ثبوا لم يثبنة غيرّهُ على دفع هذا القول؛ لئلا يتطرَّقٌ 
إلى القرآنٍ ما يمحو بعض تعظيمه في النفوس» ويُحْرِجَهُ عن الإضافة 
إلى الله ك ورأى أن ابتداعَ ما لم يقل ل ير Gla‏ 
أقول ما لم يقَلْ؟! 

ثم لم يختلفٍ النامنُ في غير ذلك إلى أن نشَأً علي بن إسماعيل 
الأشعَريٌ» فقال مَرَّةَ بقولٍ المعتزلة» ثم عَنَّ له فادّعى أن الكلامً صفة قائمة 
بالئفس! فأوجيت دعواه هذه أن ما عندنا مشلوق» وزادث فخبطت العقائد: 
فما زال أهل البدّع يجُوبُونَ في تَيّارها إلى اليوم. 

والكلامٌ في هذه المسألة مرت بذكر الحُجح والشْبَهِ في كتب الأصول؛ 
فلا أَطِيلُ به هاهنا؛ بل أذكُرٌ لك جملة تكفي من أراد الله هُدَاه؛ وهو أن 
)١(‏ إِنَّما رد الإمامُ أحمد هذا القولَ؛ لأنّه مخالِفٌ للكتاب والسَّنَّةِه ولِمَا أجمَعَ عليه 


الا والملقته را و ت عليه من ماما ع اح و كر بهذا ان ها 
يخالِفُ الكتابّ والستة والإجماعَ المعلوم. 





1و ب س ا 5 


ا قَنِعَ ما بالإيمان جَمْلة وبتعظيع الظواهر» ونهى عن الحََوْض فيما يشير 
ار شت ولا 1 تقوى على قطع طريقه أقدامٌ الفَهُم . 

وإذا كان قد نهى عن الخوض في القدَرِء فكيف يجوز الخوض في 
صفات المقدر؟! ۰ 

وما ذاك إلا لأحدٍ الأمرَيْن اللذَيْن ذكرتهما: إِمّا لخوف إثارة شْبْهةٍ تزلزِلٌ 
العقائدء أو لأنَّ قُوَى البشَّرِ تعجر عن إدراك الحقائق 

فإذا كانت ظواهرٌ القرآنٍ ثبت وجود القرآنِء فقال قائلٌ: ليس ها هنا 
قرآن؛ فقد رَدّ الظواهر التي تَعِبَ الرسولٌ بي في إثباتهاء وقرّر وجودّها في 
التفوس» .ويماذا بحل ویحرم» انث ويقطع» وليس عندنا من الله تعالى تقد 
بشيء؟! وهل للمخالِفٍ دليل إلا أن يقول: قال الله فيعودٌ فيْشبتَ ما نفى؟! 
فليس الصوابٌ لِمَنْ وُفْقّ إلا الوقوف مع ظاهر الشرعء فإن اعترّضّهُ ذو شبهة» 
قال :هذا al‏ وعذا ختلك4 نأو القران؟! فين له قد E‏ 
وأنت على وجودٍ شيء به حنج جميعَاء وكما انك كر على أن أت شيا لا 
يتحمّقُ لي إثباثّهُ جِسَّاء فأنا أنكرٌ عليك كيف تفي وجوة شيءٍ قد ثبت ثبت شَرْعًا؟! 

وأمّا قولّهم: «هل في المُصحَفٍ إلا ورَقٌ وعَفْضٌ وزاجٌ؟!2». فهذا كقولٍ 
القائل: «هل الآَدَّميُ إلا لَحْمٌّ ودَمٌ؟!»؛ هيهات! إِنَ معنى الآَدَمِيّ هو الرُوخ؛ 
فمّن نظَرَ إلى اللحم والدم وقّف مع اليسٌء “ناث كال کا ار إن 
uC CIOL‏ 
هذا لك ولا لحْصضمك؛ فان أرَدتَ بالكتابة الحبْرَ وتخطيظه. فهذا لیس هو 
القرآن» وإنْ أَرَدثَ المعنى القائم بذلك» فهذا ليس هو الكتابة. 

ولا يصلّحُ الحَوْضٌ فیا قإن ها أوتيا' له یک ق 

على التفصيل ؛ كالروح مثلا؛ فإنَا تَعلّمٌ وجودها في الجُمْلة > فأمًا حقيقتهاء 
فلاء فإذا جَهِلْنا حقائقّها + 5 لعيتات ا أجهَّل؛ فوجَب الوقوفٌ مع 
السمعيّات. مع نفي ما لا يَلِيِلُ بالحقٌّ؛ لأنَّ الخوض يَزِيدُ الخائض 
ولا بفيده تحصيلا ؛ بل يُوجِبٌ عليه نفي ما يثبت بالسمع من غيرٍ تحقيقٍ أمرٍ 
عقليٌ؛ فلا وجة للسلامة إلا طريق السلفٍء والسلام. 
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وكذلك الو إن إثبات الإله بظواهر الآياتِ والسّئن ألم للعوام من 
معدونهي بالضوي “> وإن كان العفزية لازمّاء وقد كان ابنُ عَقِيلٍ يقول: 
00 لاعتقاد ع : ظواهرٌ الآ م 0 1 بالأنبات؟ فمتى 


عب الو مد ن إغراتهه فى ۳ لان ا کیم فى 0 


فيطمّعونَ ويخافونٌ شيئًا قد أَنِسُوا إلى ما يُخافُ مثله ويُرجىء والتنزيه يَرمِي بهم 
إلى النفي» ولا طمَعَ ولا مخافة مِن النفي. 

ومّق تفر الشريعة: رعا عام المكلفيق في النشبيه بالألفاظة» التي 
يعطو ظاهرها سواه؛ كقولٍ الأعرابيٌ #+ اوفك 0 تعب ؛ فلم 
يهر من هذا»“ .اھ. 

وقال أبو الفرّج ابن الجَؤْزي يه أيضاء في «صيد الخاطر» ( ص٥٥٤‏ - 


۲١‏ «فصلٌ: اضر ما على العواءٌ: المتكلّمونَ؛ فإِنّهم يَخْلِطونَ عقائدهم بما 


يسمعونه متهم . 


40 إذا كان المقصود بالتنزيه : نفي مماثلة صفات الله لخلقوء ا س وأمّا إذا كان المقصود 
hS yS‏ 
عقيل 88 - وة ابن الجَؤْزيٌ TE‏ الباب؛ ا با سياد 
والصفات . 
قال اي ا د يا E‏ 
فقد كفّرء وتن أن ما وضك الل به تفا فقد كثر؛ ل ا ل 
س و 
ذكرَهُ عبد الرحمنِ» قال: ثنا أحمد بن سَلْمَةَ قال: سَمِعتُ إسحاق بنّ إبراهيمَ بن 
رَاهَوَيُهِ يقولٌ: ب وقات إن تنه منازر o‏ لو ال نيو كائر يانم 
العظيم؛ لان ا كار لامر الله ولمًا س3 الدسول عا . 

0 بل صق الا 1 شی رارز مات کین ماپا ف 
ل يقد 0 هو كلام 00" اند في كتابه «الفنون) . 





اكمتماء فى الاعتقاد: فى أسماء الله وصفاتة ge‏ 
لمنهاج في د» في أسماءِ اللو وصِفادٍ e‏ 


من أقبح الأشياء: أن يحضر العامّىُ ‏ الذي لا يعرف أركان الصلاق 
وله اننا في البيع - مجلس الوعظء فلا ينهاه عن التواني في الصلاةء ولا 
ير بن الرناة بل قرول ل القران قائمٌ بالذات! والذي عندنا 
مخلوق ! و القرآن عند ذلك العاميّ» فيَحَلِفَ به على الكذب . 

وَيْحَ المتكلّم! لو كان له فهم لَعَلِمَ أن الله 4# نصَبَ أعلامًا تأنَسُ بها 
النفوس» وتطمئنٌ إليها؛ كالكعبة وسمّاها بَيْنَهُ» والعرش وذكر استواءة عليه 
E ND oS‏ السجاء الدنا: 
اصح وکل هذا لتأنّسٌ النفوسٌ بالعادات: وقد ا ا تضشكتنة هذه 
الصفاتٌ مِن الجوارح» وكذلك عظّمَ أمرَ القران» وهن المحدث أن يمس 
النصسحت» قال الام بقوم yT‏ إلى أن أجازوا الاستنجاء به! 
فهؤلاء على معاندة ا لأنّهم يهينون ما عم الشرع. وهل الإيغال في 
الكلام مما يقرّبُ إلى معرفة الحقائق التي لا يُمكِنُ خلافها؟! هيهات! لو كان 
كذلك» ما وقعَ بين المتكلمِينَ خلاف! 

اليس ال ان ما كلموا في شتوو ين عذاء ون کارا تعر ضرا 
ببعض الأصول؟! ثم جاء فقهاءٌ الأمصارء فتَهّوْا عن الخوض في الكلام؛ 
لِعِلْمِهِم ما يجب وما يجتتب! ومن لم يقنع بعقيدة مثل «عقيدة الصحابة»» ولا 
بطريق مثل «طريقٍ أحمدّ والشافعيّ» في ترك الحَؤْضء فلا كان مَّن كان! 

ثم بالله تأمّلواء أليس قد وجب علينا هَجَْرٌ الرّبا بقولِه تعالى: لل 
الوا لرا [آل عمران: ١1]ء‏ ومحر الرّنا بقوله: جر قرا ألزك ي 
[الإسراء: ۳۲]؟! فأي فائدةٍ لنا في ذكر قراءةٍ ومقروءء وتلاوةٍ ومتلوٌء وقديم 
ومحدت؟! 

فإن قبل: فلا بد من اعتقاده. 

قَلْنا: طريقٌ السلّفٍ أوضَحٌ مَحَبََة؛ِ لأنا لا نقولة تقليدًا؛ بل بالدليل» 
ولكنًا لم نسَتَفِدُةُ عن جوهر وعَرّض» وجَرْءِ لا يتجرٌأ؛ بل بأل النقلٍ» مع 
مساعدة العقل» من غير بحثِ عمّا لا يحتاج إليه» وليس هذا مكان 
الشرح».اه 










ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
0# تت عد اك كل كاك شه كه ي 
™ العا والعكروة: أن الذيج عبالفوا امان الح كن 
أسماءٍ الله يبك وصفاتهء وأوّلوا هذه الصفاتِ» وأخرّجُوها عن ظاهرهاء ظيُوا 
هذه النصوصض ا باطلذة وهو اليا عا مات ارتي وآذ كن كال 
نيا OT TT‏ وها الق باط ؛ فما 
بْنِيَ عليه مِن تأويل» فهو باطل؛ فال ك ليس كمثله شية. وهذا كما جاء في 
ا فهو مركورٌ في الفِظر . 

وأمًا الفين فيا إلى قات التقويض» قان : لا تعقل معنى هذه 
الفصرطي ولا د ال د E‏ 
ا وهذا أيضًا باطل كالذي قَبْلّهِ؛ فالله كن آل كشع ويقت رمه ون اجا 
هداية الناس» وخاطبّهم بما يفهّمون؛ حياسار 5 
قال تعالی : وما 3 من رَسُول إل مسان تريس ا د ا من ا 
ودی من يا وهو الْمَرِيدُ الك ©4 [إبراهيم: »]٤‏ وقال سبحانه : وتا 
ف الک كا 500 رفاك وة ور ِنَمْسَلِيينَ )»4 [التحل : 84]: 

وكيف يكون أعظّمْ المطالب وأجَلَ المقاصدء وهو ما يتعلَقُ بالله كلك لا 
يمهم ولا يُعقَلَ؟! 

قال أبو العبّاس ابن نيميّة : «فإذا كانت نفسه المقدّسة ليست مثل ذوات 
ا ا لان ليست وذ سان المخلوقين» ونِسْبَةٌ صفةٍ المخلوق 
إليه؛ كنْسْبةٍ صفة الخالق إليه. وليس المنسوبُ كالمسوب” © ولا المنسوبُ 
إليه كالمنسوب إليه""؛ كما قال النبيئٌ كيا : رون م لوزن الفكين 
وَالقَمَرَ ' ؛ فشيّه الرؤية بالرؤيةء لا المَرْئيَ بالمَرْيَ ٠‏ 


. أي: ليست صفةٌ الخالق كصفة المخلوق؛ في الكيفيّة‎ )١ 

(0) أي: ليست ذات الخالق كذاتٍ المخلوق؛ في الكيفيّة . 

(۳) أخرجه البخاري (0054)» ومسلم (۳۳٦)؛‏ ِن حديث جرِير بن عبد الله ولبيس فيه لفظة: 
الس وأخرجه البخاري )7 «(A*‏ ومسلم (185١)؛‏ مخ حديث أبي هريرة» والبخاري 
٤٥۸۱(‏ و٩۳۹٤۷)»‏ ومسلم (۱۸۳)؛ من حديث أبي سعيد؛ بنحو اللفظ المذكور. 

(4) ينظر: «العواصم والقواصم» لابن الوزير .)٠٤١١/٤(‏ 
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وهذا يتبيِّنُ بالقاعدة الرابعة؛ وهي : أن كثيرًا من الناس يتوهُم في بعض 
الصفاتِ - أو في كثير منهاء أو أكثرهاء أو كلّها ‏ أنّها تمائل صفات 
المخلوقِينَ» ثم يريد أن يَنَفِيَ ذلك الذي فَهِمَهُ؛ فيقَعُ في أربعة أنواع مِن 
المحاذير : 

أحدها: كوثهُ مل ما فَهِمَهُ ِن النصوص بصفاتٍ المخلوقين» وطن أن 
مدلول النصوص هو التمثيل. 

الداقىة أله ]ذا جنر ذلك عو منيوتها وعطله». ت الوص معطلا 
عما لث عليه من إثباتِ الصفات اللائقة بالله؛ فيبقَى ‏ مع جنايته على 
النتصوص» اه السيّئ الذي ظته بالل ورسوله؛ حيث طن أن الذي ينهم من 
كلايهما هو التمثيلٌ الباطلٌ - قد عطّل ما أودعَ الله ورسولَّهُ في كلايهما مِن 
إثباتِ الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلالٍ الله سبحانه. 

الثالث : نه يفي تلك الصفاتٍ عن الله بغيرٍ عِلَم ؛ فيكون معطلا زجنا 
م ليث تعالى . 

الرابع: أنه يضف الربٌ بنقيض تلك الصفاث» مخ عتفات الآموات 
والجقاداث» أو صفات المعدوفات: 

فيكونُ قد عل صفاتِ الكمالٍ التي يستحقّها الب تعالى ومثّله 
ال هات والمعدومانة» وع الصو عا لك عا عن الصفاك: 
وجعَلَ مدلولها هو التمثيل بالمخلوقاث؛ فيَّجمع في الله وفي كلام الله بين 
التعطيل والتمثيل ؛ فيكون مُلجدًا في أسمائه وآياته. 

قال فلك آذ الصف فليا الت على وسقي الال بالا وال 
على المخلوقات)» و«استوائه على العرش» : 

فأمًا علوهُ ومبايتنةُ للمخلوقاتِ. فَيُعلّمُ بالعقل الموافق للسمع . 

وما الاستواء على العرش» فطريقٌ العِلّم به هو السمعٌ. 1 

ویس في الكدات اة ET‏ العالم ولا خارجَة. 
ولا مبايئّه ولا مداخله. 





م 


7 المتومّمٌ: أنه إذا وُصِفَ بالاستواء على العرش» كان استواوؤُةُ 
ا المُلْك والأنعام ؛ كقوله* لوجم کک ين اذك 
لانو ما كرد © لوا عل ظُهورد» [الزخرف: ۱۲ - 1]؛ فيتخيّل آنه إذا 
كان مستويًا على العرش» كان محتاجًا إليه كحاجة المستوي على المُلْكِ 
والأنعام؛ فلو انخرَقّتِ السفينةء لسقَط المستوي عليهاء ولو عكرت الدابةء لكر 

فقِياسُ هذا: أنه لو عُدِمَ العرشء لسقظ الربٌ يه ثم يريد - بزعمه ‏ أن 
ينف هذاء فيقولَ: «ليس استواۇه بقعودٍ ولا استقرار». 

ولا َعَم : أن مسمَّى «القعود» و«الاستقرار»» يقال فيه ما يقال في مسمّى 
«لاستواء): 

- فان كانت الحاجة داخلةً في ذلك» فلا فرق بين الاستواء» والقعودٍ 
والاستقرار» وليس هو بهذا المعنى مستويًا ولا مستَقِرًا ولا قاعدًا. 

- وإ لم يدخُل في مسمّى ذلكء إلا ما يدل في مسمَّى «الاستواءاء 
فإثباتث أحدهما ونفئ الآخَر تحكم. 

E POE‏ «الاستواء؛ و«الاستقرار» و«القعود) فروقا 
معروفةً» ولكنّ المقصود هنا e ETE‏ 

ركان 2د الك من خطيه في مفهوم استوائه على العرش'' '؛ حيث طن 
أنه مِثل استواءِ الإنسان على ظهورٍ الأنعام والقُلّك : 

اولس فى اللفظ:ما ودل على ولك 4.٠‏ ضاف" الاسهواة إلى نفب 
الكريمة» كما أضاف إليها سائرٌ أفعاله وصفاتِه؛ فذكرٌ أنه خَلّقٌ ثُمَّ استوى”", 





. وهو: تعطيل صفة استوائه سبحانه على العرش‎ )١( 

(يعتي: التمثيل. 

(۳) كما في الآياتِ السبع التي ذكَرّ الله فيها استواءة على العرش» بعد خلقِهِ للسمواتٍ 
والأرض؛ وهي في سورة الأعراف: 204 ويونس: ۳» والرعد: 5» والفرقان: 209 
والسجدة: 5» والحديد: 5» وطه: 5 ١؛‏ وقد تقدم ذكرّها. 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاته سم 
كما ذكرٌ أنّه قدّر فهُدی''» وأنّه بنى السماء بايد وكما ذكرَ أنه مع موسى 
وهارون يَسمَع و وأمثال ذلك؛ فلم باکر استواءً مطَلَقًا سل 
للمخلوق» ولا عامًا يتناول المخلوق» كما لم يذكز مِثلَ ذلك في سائر صفاته» 
وإتما دك اسعواء أضافه إلى هة الكريمة: 

فلو قُدَّرَ - على وجه الفرض الممتنع - أنه هو مِثْلّ خلقِهِ ‏ تعالى الله عن 
ذلك! لكان استواؤة مِثل استواء خلقهء أمّا إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه - 
بل قد عَلِمَ أنه الغنيئُ عن الخُلّقء وأنه الخال للعرش ولغيره» وأنَّ كل ما 
سواه مفتقِرٌ إليه» وهو الغنئُ عن كل ما سواة» وهو لم يذْكُرْ إلا استواءً 
يخْضصّهء لم يذكْرٍ استواء تناو غير ولا يصلّح له كما لم يذگز في عليه 
وقدرته» ورؤيته وسمعه وخلقهء إلا ما يَخْتَصٌ به -: فكيف يجوز أن يتوم أنه 
إذا كان مستويًا على العرش» كان محتاجًا إليه» وأنه لو سقط العرشنُ» لخر مِن 
عليه؟! 4 عمًا يقولٌ الظالمون والجاحدون علدًا كبيرًا! 

هل هذا إلا جهل محضٌ وضلالٌ ممن فَهِمَ ذلك» أو توهّمهء أو ظنّه 
ظاهرٌ اللفظ ومدلولة أو جوز ذلك على رب العالمينَ الغنيٌ عن الخَلق؟! 

بل لو فُدّرَّ أن جاهلا فَهِمَ مثلّ هذاء أو توهُمهء لَبْيْنَ له أنَّ هذا لا 
س وأنّه لم يدل اللفظ عليه أصلًا؛ كما لم يذل على نظائره في سائر ما 


وضف به الرت نفسة. 








فلمًا قال 4 : والس بيتها أ [الذاريات: 47]» فهل يتوهّمْ متوهّمٌ 


أن بناءهُ مثلّ بناء الآَدَميّ المحتاجء الذي يَحتاح إلى ربل“ ومَجارف 


برعي خب رارت 


.]۳ [الأعلى: ۲ ۔‎ 4O كما في قوله تعالی : «اّى کی سی © وای مدر قهدّی‎ )١( 

(۲) كما في قوله تعالى: والس ينها بأد وا موسو © [الذاريات : .]٤١‏ 

9 كنا فی قوله تعالى: قال لا عاف إت ڪا اسم ورك (@4 [طه: 11]. 

(4) الرَبُل: جمع رَبيل؛ وهو الجِرَابُ. ينظر: «العَيّْنَا 2079/1 و«تهذيب اللغة» /٠١(‏ 
7( 

(5) المَجَارِفُ: جمع مَجْرَّفٍ؛ وهو أداة يُجِرَفُ بها الترابٌ والثلح ونحؤهما. ينظر: 
المعبم اللغة العربيّة المعاصرة» .)٠٠١ /١(‏ 
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وأعوانٍ» وضرب وجبل ین 1۹ 


اا 


2 أ 


e‏ أن الله تعالى خلّقَ العالّمَ بعضَّهُ فوق بعض» ولم يَجعَل 
عالِيّه مفتقرًا إلى سافله؛ فالهواءٌ فوق الأرض» 0 مكقد ١‏ إلى ال ی 
الأرضٌء والسحابٌ أيضًا فوق الأرض» وليس مفتقِرًا إلى أن تَحَمِلّه 
والسمواث فوق الأرض» وليست مفتقرةً إلى حمل الأرض لها؛ فالعلينُ الأعلى 
رك فون وسكا إذا كان زوق مسيم عقي كك يبوك ألا كرد MS‏ 
إلى خلقِهِ أو عرشِه؟! أو كيف يستلزم علوه على خلقِه هذا الافتقارٌ؛ وهو ليس 
بمستلزم في المخلوقات؟! وقد علِمَ أن ما ثبَتَ لمخلوق من الغنى عن غير 
فالخالق سبحانه أَحَقٌّ به وَأَوْلَى. 

وكذلك: قول : این من في لماو أن یف یکم لار دا ى تور ©4 
[المُلْك: ١1]؛‏ من توم أن مقتضى هذه الآية: أن يكو الله في داخل 
السمواك» فهو جاعل شبال لاان واد كنا ذا فلا «إن الشسن والقمر 
في السماءِ)» يقتضي ذلك؛ فان حرف «في» متعلق نهنا قله وها بعدة 4 هن 
بحسب المضاف والمضاف إليه. 

ولهذا يفرّقٌ بين: 

- كون الشيء في المكان. 
رو الج في 

- وكونٍ العرّض في الجسم . 

- وكونٍ الوجه في المرآة. 

- وكونٍ الكلام في الوَرّق. 

فان لكل نوع من هذه الأنواع شاصة يميد بها عن غيره» وإِنْ كان حرف 
في اي 2 ذلك كله : 


)١(‏ يعني: صناعةً الوب اللّبِنِ المضروب يِن الظّين. ينظر: «معجَّم اللغة العربيّة 
المعاصرة» (۳/ .)١997‏ 
(؟) لعلّه يعني : خلط الماء والتراب. ينظر: «معبم اللغة العربيّة المعاصرة» .)”47/١(‏ 
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- فلو قال قائلّ: «العرشُ في السماء أم في الأرض؟»» لقيل: في 
السات ولق فيل ا في السماء أم في الأرض؟». لقبل: الجَنّةُ في 
السماء؛ ولا يَلرَمُ مِن ذلك أن يكو العرشنُ داخِلَ السموات؛ بل ولا الجَنَّهُ؛ 
فقد ثبت في «الصحيح' 7" عن النبي كل أنه قال: ذا سَأَلْتُمُ الله الجن 
1 الْفِرْدَوْمنَ ؛ نَا أَعْلَى الحق وارسط O‏ ونننيها عَرْششُ الرَّحْمَنا. 

فهذه الجَنَّةٌه سَفْمُها ‏ الذي هو العرشنُ ‏ فوق الأفلاكِ» مع أنَّ الجَنَّةَ في 
السفاء» والسماة يراد به العلا سرا كان فوق الأفلاك أو ها فال 
تعالى: مدد سب إل اسما [الحج: »]٠١‏ وقال تعالى: ورتا مِنَ 
اسما م2 طَهُورًا ل6 [الفرقان: 48]» ولمّا كان قد استقَّرَّ في نفوس 
ا أن اله هو العلئٌ الأعلى: وان فوق کل شيءِ» كان المفهوم 0 
قوله : (إِنَهُ في السّمَاء ‏ : أنه في العلرٌء وأنّه فوق كل شيءِ. 

وکال الجحارية ا قال اد دان قال فى السا ٣‏ إا 
ال 

وإذا قيل : «العلوٌاء فإنّه يتناول ما فوق المخلوقاتٍ كلها؛ فما فوقها كلّها 
هو في السماءء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرفٌ وجودي يُجيط به؛ إِذْ 
لبس فوق العالّم شي موجود إلا الله؛ كما لو قيل: إن العرشَ في السماءاء 
فإنه لا يقتضي أن يکود العرشُ في شيءٍ َر موجودٍ مخلوقٍ. 

راذا ر أن #السماققه الماد ها الأفلف» كان المراة أنه e‏ 
قال: لمتكم في جوع اَل [طه: »]۷١‏ وكما قال: ميا فى الْأَرْضِ» 
لآلعمراق» 211897 وكيا غال: شيشا فى لك [التوبة: ۲]» ويقاك: «فلان 


في الجبّلء وفي السَّطح)؛ وإن كان على أعلى شيءٍ فيه“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۲۷۹)؛‏ يِن حديث أبي هريرة. 
6 كما في قوله تعالى: طلم کن في التعل ل خی يكم ارس يدا ہے تور © ام لم 
توق لتك أن ا مسا شَتََلَيوْنَ ك دَذِيرٍ €6 [الملك: 15 -17]. 


(۳) سبق تخريجه. (4) «التدمريّة» ( ص۷۸ - ۸۹). 
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“لا 
وقال كه : «وأمًا التفويضيٌ: فإنَّ من المعلوم: أن الله تعالى أمَرَنا أن 
نتدبّرٌ القرآنَ» وحضّنا على عقَلِهِ وفهمه؛ فكيف يجورٌ مع ذلك أن يراد منا 
الإعراض عن فهمِه ومعرفته وعقله؟! 


2 
0 


وأيضًا: فالخطابُ الذي أَرِيدَ به هُدَاناء والبيان لناء وإخرا مجنا مِن 
الظلماتِ إلى الثور؛ إذا كان ما ذُكِرَ فيه ِن النصوص ظاهرُهُ باطل وكُفْرٌء ولم 
يُرَدْ ما أن عرف لا ظاهرَهُ ولا باطنة أو او أن تعرت ا ون قير 
بِيانٍ في الخطاب لذلك : 

فعلى التقديرَيْن: لم نخاطبُ بما بين فيه الحَنُّء ولا عرَّفْنا أن مدلول هذا 
الخطاب باطل وكُفْرٌ. 

وحقيقة قولٍ هؤلاء في المخاطب لنا: أنه لم يبيّن الحنَّء ولا أوضحَة 
مع آمره لنا أن نعتَقِدَهُ» وأنَّ ما خاطبنا به وأمَرَنا باتباعه والردٌ إليه» لم يبِيِّنْ به 
الحقَّء ولا كشَّفَهُ؛ بل دل ظاهرهُ على الكفرٍ والباطل» وأراد منَا ألا نَفْهَمّ منه 
شيئًاء أو أن نَفهّمَ منه ما لا دليلَ عليه فيه؛ وهذا كله مما يُعَلّمٌ بالاضطرار 
تابه أله ووس له عله: وأنه ِن جنس أقوالٍ أهل التح شف والالحاد. 

إلى أن قال: «وما E‏ قول أهل التفويض : هو لازم لقولهم 
الظاهر المعروفٍ بينهم کی اد إن الرسولٌ كان يَعلم معاني هذه النصوص 
المشكلةٍ المتشابهة» > ولک لم يي لفاس مراده بهاء ولا أوضحَه إيضاحًا يَقطع 
به النزاع . 

وأمّا على قول أكابرهم: إن معاني هذه النصوص المشكلة المتشابهة لا 
يَعلَمّهُ إلا اله وإن معناها الذي أرادَهُ الله بها هو ما يُوجِبُ صَرُفَها عن 
ظواهرها) ‏ 

فعلى قول هؤلاءِ: يكون الأنبياءُ والمرسّلونَ لا يَعلّمونَ معاني ما أنزَّلَ الله 
عليهم مِن هذه النصوص» ولا الملائكة» ولا السابقون الأوّلون؛ وحيئئظٍ: 
فیکون ما وصَف الله به نفسَّهُ في القرآن» أو كثيرٌ مما وصَف الله به نفِسَهُ لا 
يَعلّمٌ الأنبياءً معناه؛ بل يقولونَ كلامًا لا يَعقَلونَ معناه. 
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وكذلك: نصوصٌ المثبتِينَ للقَدَرٍ عند طائفةء» والنصوص المثبتة للأمر 
والنهي والوعدٍ والوعيدٍ عند طائفةء والنصوص ال للمعاد عند طائفة . 1 

ممل أن هذا قدحٌ في القرآن والأنبياء؛ إِذ كان الله أنرَّلَ القرآن» 
وأخبَرٌ أنه جِعَلَهُ هُدّى وبيانًا للناس» وأْمَرَ الرسول أن يبِلّمَ البلاغٌ المُبين» وأن 
يبيّنَ للناس ما نُرَّلَ إليهم» وأمَرَ بتدبّر القرآنِ وعَفَله» ومع هذا: فأشرف ما فيه - 
وهو ما أخبّرَ به الربٌ عن صفاتِه» أو عن كونه خالقًا لكل شيءِ» وهو بكل 
شيءٍ عليم» أو عن كونه أَمَرَ ونْهّى» ووعَدَ وتوعّدء أو عمًا أخبّرَ به عن اليوم 
الآخر - لا يَعلّمُ أحدٌ معناه فلا يُعَقّلُ ولا تدر ولا يكونٌ الرسولٌ بيّن للناس 
ما أل ل ,ول بلغ الاد الي 

وعلى هذا التقدير: فيقول كل ملحِدٍ ومبتيع: الحقٌ في نفس الأمر ما 
عَلِمْتْهُ برآي وعَقلىء.وليس في النصوض ما يناقض ذلك؟ لآن تلك اللصوص 
ول مقن لاجد مطافاه وب قد اعلامهناة ل يكرا اذ 
مدل ب 

فيبَقَى هذا الكلامُ سَذدَا لباب الهُدَى والبيانٍ مِن جهة الأنبياء» وفتسًا لباب 
من يعارضهم» ويقولٌ: إن الهُدَى والبيانَ في طريقناء لا في طريق الأنبياء؛ 
لأنّا نحن تَعلّمُ ما نقولٌ» ونبينُهُ بالأدلّة العقليّة» والأنبياء لم يَعلّموا ما يقولون؛ 
فضلا عن أن ا مرادهم). 

فتبيّن: أنَّ قولّ أهل التفويض الذين يِرَعْمُونَ أنّهم متَّبِعونَ للسَّنَةٍ 
والسلّف: من شر أقوالٍ أهل البدع والإلحاد". 

وأيضًا: يلرم ِن القول بذلك - أي: تأويل نصوص الصفاتء وإخراجها 
عن ظاهرها ‏ لوازم باطلة؛ وهي : ألا يكون الكتابُ اله هما المرجع في 
الدَّْنُونةٍ لله تعالى» وإنَّما المَرجِعٌ: عَفْلٌ الإنسان المجرّدُ ولا يخفى أن هذا 
اقول غاية في الضلالٍ والانحراف: 

قال أبو العبّاس ابن تيميّةٌ: «لَيِنْ كان ما يقولّهُ هولاءِ المتكلّمونَ 


() «درء تعارض العقل والنقل» .)58١58-5١١/١(‏ 
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۴ 
25507 الواجبء وهم - مع ذلك - أجيلوا في مَعرفته على 
مجرَّدٍ عقولهم. وأن يَدفَعُوا بمقتضى قياس عقولهم ما دَلَّ عليه الكتابُ والسّنَه 
نصا أو ظاهرًا؛ لقد كان تَرْكُ الناس بلا كتاب ولا سُنَّةِ أهدى لهم وأنفعَ على 
هذا التقدير؛ بل كان وجودٌ الكتاب وا ضرّرًا محضًا في أصل الدين: 

فان حقيقةً الأمرٍ على ما يقوله هؤلاء : إنَكم REET‏ 
معرفة الله راود ب السو ارون لا من الكتاب ولا من السّنَّه 

ولكن 0 أنتم : 

# فما بدي مستحقا له من الصفات")» اا به؟ سواءٌ كان 
موجودًا في الكتاب والستّةء أو لم يكنْ. 

* وما لم تَجِدُوهُ مستحمًا له في عقولكم. فلا تَصِفُوهُ به 

ثم هم ههنا فريقان : 

- أكترهم يقولونَ: ما لم تثب عقولكم» فانفوه. 

- ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه. 

* وما نفاه قياس عقولِكم - الذي أنتم فيه مختلفونَ ومضطربونَ اختلافا 
أكثرٌ من جميع من على وجو الأرض - فانقُوهُء وإليه عند التنازع فارجعوا؛ فاته 
الحقٌّ الذي تَعَبّد بتكم به. ١‏ 

* وما كان مذكورًا في الكتاب والسّنَةِ ممّا يخال قاسم 000 
ما لم تدرك عقولكم - على طريقة أكثرهم -: فاعلّمُوا أنّي تنكم بتنزيله 
لتأخذوا الهدى منه» لكنْ لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اله وخ 
الألفاظ . ا م أو أن تسكبُوا عنه و ا إل اللو مع نفي 


4 هذا حقيقة حقيقة الأمر على ى راي هؤلاءِ المتكليين» وهذا الكلامٌ قد رأينهُ 


$EN 


$ 


۷ ,يعت ا في نظرهم ورام 
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لظ شك ل لع ي ١١١‏ 


صرح ا منهم» وهو لازم لجماعتهم لزومًا لذ مين ع ومضهو له : 
أنَّ تاب الله لا يهتدى به في معرفة الله » وآد الرسول معزول عن التعليم 
والإخبار بصفات من أرسله: 0 الناسَ عند التنازع لا وذو ها تنازّعوا فيه 
إلى الله والرسولٍ؛ بل إلى مِثل ما كانوا عليه في الجاهليّةء وإلى مِثل ما 
1 يتحاكم إليه مَن لا يَؤْمِنٌ بالأنبياء؛ كَالبَرَاهِمةَ والفلاسفة ‏ وهم المشركون - 
والمجوس»› وبعض الصابئين. 


ے 
2 
ل 


ان كان هذا ال لذ يزيد الام ال رل يرتفِعٌ الخلاف به؛ إِذْ 
لكل فريقٍ طواغيتٌ يُريدون أن يتحاكموا 0 وقد مرا أن کردا بهمء 
وما أشبَهَ حال هؤلاء ا بقوله له : مال ا و ال آرت ورمون ا 
ءَامَنُوَاُ يمآ زل َك وما رل من بلك يدون أن اک إن الط و 

وا اح کا وو 001 ا © 006 
كارا ]لق ها ارخ أنه وق التفول. ولك ا ا غلك و 
كاتني E‏ ينك نس E‏ 2 لفون بال إِنّ 


ص ەه م 





Ra: 


جسم سم 


ردت إل إِحَسنًا وَتَوَفِِقًا € [النساء: 7١‏ 035 .اه. 

ويَلرّمَ من هذه المقالة أيضًا: أل لا يكونَ الكتابٌُ والسّنَّةَ هذى للناس» ولا 
شفاءً لِمَا في الصدور: 

قال أبو العبّاسٍ ّنه أيضًا: «ولازِم هذه المقالة: ألا يكونَ الكتابُ مُدَى 
الجاس: ولا بيائّاء ولا شفاءً لِمَّا في الصدورء ولا ثُورّاء ولا مَرَّدًَا عند 
التنازع ؛ لأنّا نَعلَمُ بالاضطرار: أنَّ ما يقولّهُ هؤلاء المتكلّفونَ: «إِنّه الحقٌ الذي 
يجب اعتقاده)» > لم يذل عليه الكتابٌ والستة لا نصا ولا ظاهرًاء واا ا 
المتحذلق: ا #ولم یک له كرا أمد ©4 
[الإخلاص: 4]ء حل تعر لَه سيا € [مريم: 1030" . 

9 ش02 أن وول ا على أن الله نيش على 


() «(الحَموية) ( ص۲۲۳ - ۲۲۷). 
(0) ينظر: «مجموع الفتاوی» (584/5). 
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13ت عض دكاتت اك كل اكتف 
اا فوق السمواتٍ ونحو ذلك بقوله: #كل تعلو له سكا ©> > لقد 
EE‏ وهو نا ملق وإمًا مدلل لم يخايطيهم بلسان عريئ 6س 

ويَلرَم ِن هذه المقالة أيضًا : نترك الاس بلا رسال عي لهم في اص 
دينهم؛ ؛ لان مودّى قول هؤلاء ‏ والعيادً بالل _: أن اتبا الكتاب والستَةٍ في 
هذا الباب يودي إلى الوقوع في الضلالٍ» وهو التشبية؛ تعالى الله عن ذلك 
غلوا کا 

قال أبو العبّاس ابن تيميّةَ كأَنْهُ: «ولازمُ هذه المقالةٍ: أن يكونَ ترك 
الناس بلا رسالةٍ خيرًا لهم في أصل دينهم؛ لأن مَرَذّهم قبل الرسالة وبعدها 
واحدٌء وإِنَّما الرسالة زانهم عى وضلالًا! 

يا سبحان اللو! كيف لم يفل الرسول يوم م مِن الدهرء ولا أحدٌ مِن سَّلَّفٍ 
ا همده الات و الخاد له تدرا نا دلت عليه» ولكن اعتقدوا الذي 
تقتضيه مقاييسشكمء أ افقدوا E‏ ويا خا aE‏ 
تعتقدوا ظاهرّه» أو انظروا فيها؛ فما واَقّ قياسَ عقولكمء فاقبّلوه. وما لاء 
ANS‏ 

ويَلرّمٌ أيضًا مِن هذه المقالة: : أن بكرن الرسول ا ترك هذا البات» وهو 
من أهمٌ أبواب الاعتقادٍء ملتبسًا مشتبهًا على الناس؛ وذلك أن أصحابَ هذا 
القولٍ لم يرُدُوا فيما ذَهَبُوا إليه إلى الستة: 

قال أبو العبّاس ابن تيميّة: «فين المُحال في العَقّل والدين: أن يكون 
ال ال الذي ا e a‏ ار وال معة 
الكتابَ بالحقٌ؛ ليحكَمّ بين الناس فيما اختلّمُوا فيه» وأمَرَ الناسسَ أن يردُوا ما 
تنازَّعُوا فيه من أمر ديهم إلى ما بُعِت به مِن الكتاب والجكمة» وهو يدعو 
إلى الله وإلى سيل باذ على يرو وقد أخبر الله بأنه أكمَل له ولأمّتِهِ ديهم 
وآتم عليهم نعمتّه - مُحالٌ مع هذا وغيرو: أن يكون قد ترك باب الإيمان بال 
وَالعِلّم به ملتبسًا مشتبهاء ولم يميّرْ بين ما يجب لله مِن الأسماءٍ الحُسْنى 


() «(الحَمّوية» (ص558 ۔ ۲۲۹). (؟) «الحَمّوية) (ص559 0 .)57١0‏ 
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والصفات العْلْياء وما يجوز عليه وما يمتنِعُ عليه؛ فإنَّ معرفةً هذا أصلّ الذينء 
وأساسنُ الهداية» وأفضّل وأوجَبٌ ما اكتسبنه القلوبُ. وحصّلَبْهَ النفوسٌ» 
وأدركتة العقول؟ فكبف يكون ذلك الكناث.وذلك الرسول وأفضل كلق الله بعد 
النبّينَ لم يُحكموا هذا البابَ اعتقادًا وقولًا؟! 1 

ومن المحال أيضًا: أن يكوت النبيُ كله قد علّم أَمّتَهُ كل شيءٍ حتى : 
ا 


وقال: اتَرَكْنَكُمْ عَلَى المَحَجَةٍ البيْضَاءِء ليلا كَتَهَارمَاء > لا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِ 
لد حَالك)20 . 


س( 


EN 


ا ا N‏ تی إلا كَانَ حَقًا عَلَيْهِ أَنْ 
ت ت ر o7 r‏ س Tor‏ جه م > ها ي 4 
يدل امه عَلَى خير مَا يَعْلَمُهُ لهم وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شر م ا بل ی 


1 


زقال أبو در كه «القد ن وسول اله ل وما ا جنات 
ف السات إلذ د لنا م عا" 


ور ر و 


وقال عُمَرٌ بن الخطاب ضيه : «قام فينا رسول الله کي مَقَامَاء لك كله 


الخَلْق > حتى دَخَلَ أهل الجَنَّةِ منازلهم. وأهل النار منازلهم؛ حَفِظ ذلك مَن 
حَفِظة ونسيه من نَسِيّه) ؛ رواه البخار 0 


ومُحالٌ ‏ مع تعليوهم كلّ شيءٍ لهم فيه مَنفَعَةٌ في الدَّينِ؛ وإن قت -: 
عو 


أن يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم 
رت العالجية: الذي معرفة غاية المعارفة" وعباده أشيرك المقاصد» 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)۲٦۷7‏ وابن ماجه (۳٤)؛‏ مِن حديث العِرْباض بن سارِيّة ولم 
يذكر التّريذيٰ مَحَل الشاهد. 

(؟) أخرجه مسلم (٤٤۱۸)؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو؛ ا ِل َم كن َي بلي 
إلا کان حَمّا عَلَيْهِ اَن يدل امه عَلَى حير مَا يَعْلَمُهُ لهم ويُنْذِرَهُمْ شر ما يَعْلَمُهُ لَهُم. 

022 أخرجه البرّار (۳۸۹۷)» والرا ف «الكبير» (۲/ ٠١١ - ٠١١‏ رقم 4)۷ من 

© فی الصحبهه 1987© لا عن عبسى دن موس + عور بن مغ .عن البس:ين 
مسلمء عن طارق بن شهاب› عن عَمَرَّ) به. وينظر: «تغليق التعليق» (۳/ 585 -588). 
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اا ۾٭‡٭‡8 8 E‏ 
ا إلبه غاي المظالب بن هذا خلاضة الغو الشوئة» وزئدة الرسالة 
الإلهيّة؛ فكيف يتوهّمْ مَّن في قلبهِ أدنى مُسْكةٍ مِن إيمانٍ وحكمة: ألا يكونَ 
بيان هذا الباب قد وفع مِن الرسولٍ على غاية التمام؟!». 

وأيضًا: فإنّ الشرعَ جاء بإنكارٍ كثير مِن الاعتقاداتٍ الكفريَّةِ والشركيّة, 
حتى في الأمور الدقيقة؛ كنسبة إنزالٍ المظر لغير الله تعالى» وكالحلّفٍ 
بغير الله » ا بالأشجار والأحجارء وقول الإنسان: «ما شاء الله وشِعْتَ» 
و ذلك من الأقوالٍ والاعتقادات الباطلة»ء وأمًّا صفات كماله ونعوث 
000010000 

قال أبو بكر البَيّهقَنُ في «الأسماء والصفات» (575): «أخبَرنا أبو عبدٍ الله 
العافط 0 أبو الاش محمَّدُ بنُ يعقوبء نا محمَّدُ بنُ إسحاق الصاغانيُ» نا 
جَعفْرٌ بن عَوْنِ أا لاماي 0 أبي وائل» قال : بينما عبد الله يّمدح رَه 
إِذْ قال معضَّدٌ: نِعْمَ المَرْهُ هوء قال: فقال عبد الله: اا لبس كيه 
شية) . 

قلث: هذا إسناد صحیخ» ووو کا ن الثقات المشاهيرة ووه 
الشاهدٍ من هذا الخبّر: أن عبد الله وهو ابن مسعود يه - أنكرَ على معْضد 
قولّهُ هذاء Cy‏ ولكن لكوي آتى يشيع ل برا في الاب 
i bh‏ إطلاق «المَرْءِ؛ على الله تعالى؛ فال أعظمُ مِن ذلك؛ ولذا قال 
عبدٌ الله : «إني لجل . 

فلو كان إمرارٌ نصوص الصفاتٍ على ظاهرها ليس هو المراد» لأنكرَ 
ذلك الصحابة ون . ٠‏ 

كما آم لويعاؤلوا شا من تصوص الصفات: ولذا لم يذكروا لها 
معنّى يخالِف ظاهرّها؛ إلى ر نشم البح e‏ 

قال معْمَرٌ في كتابه ا الملحق ب ب«المصنّف» ) (845): عن ابن 
طاوس» عن أبيه» قال: «سَمِعتُ رجلا يحدَّثُ ابن عباس بحديث أي هَرَيْرة 


() (الحَموية) ( ص۱۷۷ - .)۱۸١‏ 
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هذا وهو: ١تَحَاجَتِ‏ الجَنَّةَ وَالنَارُاء وفيه: «قَلا تَمْتَلِينُ حَنَّى يَضَّعَ رِجْلَة). أو 
قال : «قَدَمَه) - فقام رجل فانتقض › فقال أن عباس : ما 18 من هؤلاء؟! 
يَجِدَُونَ عند مُحکمه» ويهلكون عند متشابهه!) 

قلت : وهذا اساد صحيحٌ ؛ ولذلك قال ابن رجب : اوقد صَحَّ عن ابن 
عبّاسٍ: آنه أنكرَ على من استنكرٌ شينًا من هذه النصوصء وزعَمّ أن الله منرَّهُ 
ا كال عل ٠‏ ثم ذَكرَ هذا الأثْرَء ثم قال: «ولو كان لذلك عنده تأويل» 
اا ولم یسه كتمائه9©. اه. 

وروى البَيْهقَىُ في «الأسماء والصفات» (441)ء قال: «أخبَرنا أبو 
عبر اد لاء آنا ا أبو زكريا نا e‏ نا 
ل ها عبد الله ر مسعود. eT‏ [الصائات : e‏ 

قال شرح : «إِنَّ الله لا يَعجَبُ مِن شيء؛ إِنَّما يَعجَبُ مَن لا يَعلَّمُء قال 
الأعمّششُ: فذكرتة لإبراهيم» SEET‏ كان عد 401 إن هيد الك كان 
أَعلّمٌ من شَرَيْح وكان عبد الله يَقَرَؤّها : «بَل عجبت 

قلت ` n‏ أن شْرَيْحَا شك في هذه القراءق؛ و أنه نه كان يقر 
بالقراءة الآخرى» التي هي e‏ فدهت إلى آنا هي الصحيحةء وأمًا لو 
كان بعلم آن قراءة الضْمٌ صحيحة أيضّاء > لما أنكرَ صفة العَجّب» لله تعالى 
أعلم . 


ولذا؛ من ذهب إلى هذه المقالة ‏ أعتي: تأويل نصوص الصفات 


و 


ام 5 3( o‏ 
وإخراجها عن ظاهرها - هم من كان مغموصًا في دَينه' > ولم يشتهر بالعلم» 
ولا بالتحقيق؛ ES‏ والجَهُم بن صَفْوانَ وبشر المَرد يسيّ »› 

وأحمد بن أبي دواد لا 
ومما يدل على فُبْح التأويل : أنَّ فيه اعتراضًا على الله ل وعلى 
رسوله اة - والعياذ بالل في هذا الأمر؛ وإليك أمثلة على ذلك : 


)١(‏ «فتح الباري» (۷/ ۲۳۲). (۲) أي: مقدوحًا فى دينه. 
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قال أبو بكر البَيّهقٌ في «الأسماء والصفات» :)57١(‏ «قال أبو سليمان 
الخطابي ا ی إظلاق فحص فى مت اا 
جائز؛ ue E N a,‏ وإنما سى شخصًا: ما 
6 شخوصل وارتفاع» ومثل هذا النعتِ منفيٌ عن الله يله وخليق ألا تكونَ 
عو وغ و اند ن ا مِن الراوي» و«الشيء)» و«الشخصٌ» 

e‏ سوائ؛ فمن لم ينعم الاستماعء لم يأمَنِ الوهَمَ). 

زلیس کا الرواة يراعُونَ لفظ الحديثِ حتى لا يَتَعدَّوْهُ؛ بل كثيرٌ منهم 
يحدَّثُ على المعنى» رين كاب بفقِيه) . 

ؤكال اشا عن حديث + :حل الله ادم على صُوَرقية: «قال أبو سليفان 
الخطّابِيُ كَدَنْه: قولهُ: «خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى صُورَتِواء الهاء: وَعَتْ كنايةً بين 
اسمَيْن ظاهرَيْن» فلم تصلخ أن تُصرّف إلى الله كك لقيام الدليل على أنه ليس 
بذي صورةٍ؛ سبحانه ليس كوِثْلِه شي5؛ فكان مَرجِعْها إلى آم نكف . 

وقال أيضًا: «وأمّا ذِكُرُ الصورة في هذه القِصَّةٍء فإ الذي يجب علينا 
وعلى كل مسلم اك عليه 0 5 ليس بذي صورة ولا هيئة؛ فان الصورة 
تقتضي di‏ وهي عن الله وعن صفاته مَنفيَّة. . .»» إلى أن قال: «قال أبو 
سليمان ؛ ومن الب في هذا الباب أن نعلّمَ: أن مِثلّ هذه الألفاظ التي 
لمعشونها لشو قت صل سَعَةِ مجالٍ كلام العرّب» ومصارِفٍ 
ااا مذهَبَ كثيرٍ مِن الصحابة وأكثر الرواة م مِن آهل النقل : الاجتهاد 
في أداء المعنى» دون مراعاة أعيانٍ الألفاظ» e‏ على حسب 
معرفته ومقدار فَهْمِهِء وعادة البيان من لغته» وعلى أهل العِلّم أن يَلرّموا أحسنّ 
الظَنَّ بهم» وأن يُحينوا التأنين لمعرفة ےار E‏ لوا کل شیع مت 
منزلة مله فيما تقتضيه أحكامٌ الذّينَ ومعانيهاء على أك لا تجدٌ ‏ بحمدٍ الله 
ومَنْهِ - شيا صح به الرواية عن رسول الله اة إلا وله اول ا وها 
لوول مكدر ليس امس 





.)551١( «الأسماء والصفات» (5975). (؟) «الأسماء والصفات»‎ )١( 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه م 5 

وقال أيضًا: «قال أبو سليمانَ: واليهودُ مشبّهةء وفيما يدَعونهُ مندَّلًا في 
التوراةٍ ألفاظ تدخُلٌ في باب التشبيه» ليس القول بها مِن مذاهب ادير 
وقد تیت عن وسول الله کل أنه قال : «مَا حَدَنَكُمْ هل الجتاب» قلا تُصَدَقُو قوم 
ولا بوهم وَقُولُوا: آمَنَا ما أَنْوَلَ لل مِنْ كتاب»" 0 والنبيك لق أ ؤلى الحَلْقٍ 
بأن يكون قد استعمَلَةُ مع هذا الحَبْر؛ والدليلٌ على فة ذلك» أنه لم يَنِطِقْ 
فيه بحرفي» تصديمًا له أو تكذيبًا؛ إِنّما ظهّرَ منه في ذلك: الصجك المخيّل 
للرضا مرَّةء والتعجّب والإنكار أخرى» ثم تلا الآيةَ» والآية محتملة للوجهين 
معّاء وليس فيها للأصابع ذِكُرٌء وقول مَن قال مِن الرواة: «تصديقًا لقولٍ 
الحَبْرا ظنٌّ وحِسْبانُ» والأمرٌ فيه ضعيفٌ؛ إِذْ كان لا تُمحَضُ شهادتةُ لأحدٍ 
الوجهَيْنَء وربّما استدّلٌ المستدلٌ بِحُمْرةٍ اللونٍ على الحَجَلء وبِصُفْرتِهِ على 
الوَجَلْ؛ وذلك غالبُ مجرّى العادةٍ في مِثْلِهء ثم لا يخلو ذلك ين ارتياب 
وشك في صِدْقٍ الشهادة منهما بذلك؛ لجواز أن تكون الخذره ة هياج د 
وزيادة مقدار له فق ادت وان تكون الصفرة ة لهاج مواد وران E‏ 
ونحو ذلك؛ فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هذا الأمر الجسيم نره 
الجليل خطره “ين ساك بج تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه» ولو صح 
الخْبر من طريق 00 0 ظاهرٌ اللفظ منه متأوَلا عن ار ين الججال. أو 
ضَرْبٍ من التمثيل. . 

وقال أيضًا: «قال أبو سليمان الخطابئ كأَنْهُ: فيشبة أن يكون مَن ذَكّرَ 
لقَدَمَ والرّجْلَء وترّكَ الإضافة إِنَّما تركها؛ تهِيّبًا لهاء وطلبًا للسلامة من خطأ 
E e‏ د ل «نحن تروي 
هذه الأحاديتَ. ولا ثري لها المعاني». 


واا و ا ا عع كن بخ عدر 


aN CRS ا وأقدمْ‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤٤٠۳)؛‏ من حديث أبى تمْلةَ الأنصاري» بنحوه. 
(؟) «الأسماء والصفات» (ه"/ا). 
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اا ص ص ص ص 
فک لما بور هق ی هله الأحاديث راسا o‏ به أصلًا ؛ وفي 
ذلك تكذيبٌ العلماءِ الذين رووا هذه الأحاديتٌ» وهم أئمة الدّينء وا 
السنّن» والواسطة بيثنا وبين رسول الله يلل. 

- والطائفةٌ الأخرى: مسلّمةٌ للرواية فيهاء ذاهبةٌ في تحقيق الظاهر منها 
يديا ا غي يهم إلى القرل اه 1 ۰ 

ونحن نَرعْبٌ عن الأمرَيْن معّاء ولا نرضى بواحدٍ منهما مَدْهَبًا؛ فيجق 
علينا أن نطلّب لِمَا يَرِدُ ِن هذه الأحاديث - إذا صخت مِن طريقٍ النقل 
ا يخر على معاني أصول الدّين» ومذاهب العلماءء يعر 
الرواية فها أصلة» إذا كانت طط ها راء ونقاتها غدول: 

قال ابو ايعان وذِكْرٌ القَدّم ههنا پیل أن يكون E‏ 0 
ا وکل شيء 
قَدَمْنَهُ فهو قَدَمْ كما قيل لِمَا هدمه : : هدم ولما قضكة:؛ قَبَِض ؛ وهن غيذا 
E‏ م وك لذن عند ريل 34 ابوس : 7]؟ أي: ما قدّموه مِن 
الأعمال الصالح ,اى 

قلتٌ: فانظر كيف أوقَمَ التأويلُ بصاحبه فيما يُشْبهُ الاعتراض على 
النصوص الشرعيّة» وإلى التشكيكِ في صحَّة الأحاديث» وبمّن رواهاء مع أن 
الخطابي - عفا الله عتا وعنه ‏ كان إمامًا في الفِقْهِ واللغة؛ فكيف بغيره ممّن 
فى ونه غير 14 :فيا 013 E E‏ 
اوي 

لكنْ قال الحافظ ابنُ رَجَبٍ في «فتح الباري»» عن أبي سليمان الحَطَّابِيَ 
(۷/ ۲۳۷ - ۲۳۹): «وكذلك ذکره الخطّابيٌ في رسالته في «العُنْية عن الكلام 
وآهله» ل ل ا E‏ 
ذلك» ا فقد رع عنه؛ فان نفي كثير مِن الصفاتِ 
نما هو مبنئٌ على ثبوتِ هذه الطريقة 


.)/85( «الأسماء والصفات»‎ )١( 
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قال الطاب في هذه الرسالة» في هذه الطريقةء في إثباتٍ الصانع' 
«إنّْما هو شية أَخَذَهُ المتكلمونَ عن الفلاسفة» وإِنّما سلكت الفلاسفة هذه 
الطريقة لأنّهم لا به عفرن الات ولا يرون لها حقيقة؛ فكان أقوى شيءِ 
عندهم في الدَّلَالةٍ على إثبات هذه الأمور: ما اا به فخ الا مدال بهذه 
الأشياءء فأمّا مثبتو النبوّاتِء فقد أغناهم الله عن ذلكء وكفاهم كُلْفَةَ المُؤْنةٍ 
5 في ركوب هذه الطريقة الود التي لا يُوْمَنُ العَنَتَ على مَن رَكِبَّهاء والإبداع 

ثم ذكَرَ أنَّ الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصَّنْعةٍ على صانعها ؛ 
كما تضمِّئَهُ القرآن» وندّبَ إلى الاستدلالٍ به في مواضعَء وبه تَشْهَدُ الفِظرٌ 
ال .الست 

م كر طريقتهم التي استدلوا بهاء وما فيها مِن الاضطراب والفسادء 
والتناقض والاختلاف . 

ثم قال: «فلا تشتغِل ‏ رَحِمَك الله - بكلامهم» ولا تَعْتَرَ بكثرة مقالاتهم ؛ 
فإنها سريعة التهافتٍء كثيرة التناقض» وما مِن كلام تَسمَّعْهُ لفِرْقةٍ منهم إلا 
ولخصومهم عليه كلامٌ يوازيه ويفارقه؛ فكل بكل معارّض» وبعضهم ببعض 
مقَابَّل). 

قال: «وإِنّما يكون تقدُمُ الواحدٍ منهم» وثَلْجهُ على حَضْمِهء بقدر حظّه 
مد البيان» وق و والكلام» وأكثرٌ ما يَظهّرٌ به بعضهم على 
بعض : نما هو إلزامٌ مِن طريقٍ الجَدّلٍ على أصولٍ مؤصّلةٍ لهم» ومنافّضاتٍ 
على مقالاتِ حَفظوها عليهم. فهم يطالبونهم بِعَؤْدِها وطَرّدِها؛ فمّن تقاعَدَ عن 
شيءِ منها» سمؤه من طريق الجَدَلِ منقطعًاء وجعلوه مبطلا» وتحکموا بالفلج 
لخَضْمِهِ عليه والكدل لاني يدض ولا تقوم به حَبّة. 

وقد يكون الكخطمانق على مقالكتن ايء كلاهما باط ويكون 
الحق في ثالث غيرهما؛ فمناقّضةٌ أحدهما صاحبّهُ غير مصحّح مذمَبّه» وإِنْ 


)١(‏ وهو في «العنْيَ عن الكلام وأهله» (ص١٠‏ وما بعدها). 





rel‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

حت لتم ا 
كان مفسِدًا به قول حَصْمِه؛ لأنّهما مجتمعان معًا في الخطأء مشتركان فيه؛ 
كقولٍ الشاعر : 
َج تَهَافَتُ كَالرُجَاجٍ كانه خبنا زعا راسة تجشوة 

ومتى كان الأمر كذلك» فان أحدًا من الفريقيْن پد في مقاليه التي 
قينا آنا د ا هو أوضاع وآراءٌ تتكافاً وتتقابلء فيكثرٌ المقالء 
ويدوم الاختلاف» و الصوات؛ كما قال تعالى: ولو کان من عند عبر أله 
دوا ف يكنا حيرا 463 [النساء: ۸۲]» فأخبَرَ تعالى أن نما کر كيه 
الاختلاف فليس من عنده» وهو من أدَل الدليل على أن مذاهت ال 
اهت فاسدة » الكدرة ها موحد فيها من الاختلافٍ المفضي بهم إلى التكفير 
والتضليل) . ۰ 

وذكرٌ بقيّةَ الرسالة» وهي حسَنة متضمُّنةٌ لفوائد جليلة» وإنّما ذكرْنا هذا 
ا ا ا ل قطعيّاتٌ لا قبل 
الاحتمالء فَتُرَدُ لأجلها ‏ بِرَعْمِهم ‏ نصوص الكتاب والسنّة» وتُصرّفٌ عن 
مدلولاتهاء ل هي عك الراسكية هات جهايات: 3 تساوي سماعّهاء ولا 
قراءتّهاء فضلا عن أن يرد لأجلها ما جاء عن الله ورسولهء أو يحرَّفَ شيءٌ 
من ذلك عن مواضعه. 

وا ا ما جاه هن الله ورس لد ميخ الآنات" اللمحكهنات 
الكّناث» والتضوصض الواضيحات؟ فد إليها المتشابهاث». اه 

قال عن حجر في «الفتح) (۸/ 040 _/اوه): (ة قو ١حَنَى‏ يَضَعْ قَدَمَهُ 


4 


FEN 


3 


آذه ع 


فيها»» كذا في رواية شُعْبَةٌ وفي رواية سعيدٍ: «حَتّى يَضَّعَ رَبّ العِرَةِ فِيهًا 
قَلُّمَه)اء قولّهُ : «١فَتَقُولُ‏ : قط قطى في رواية سعيدٍ: يوي بَْضُهًا إلى بَعْض» 
وتقو ل قط قط وَعِرَّتِكَا في ووادة سان ا عن قتادة: التو قد 
قَد) بالدالٍ بِدَلَ الطاءء وفي حديث ا هَرَيْرةً : «فْيَضْعْ الحَتُ عليها قَدمهء 


7 ا 


َتَقُولُ : ا وفي الرواية التي تليها اللا تكرن شل بهد ر كول : 
قط قَطْ قَط؛ٍ فَهْنَاكَ تَمْتَلِىُ» وَيَرْوِي بَعْضُّهًَا إلى نص وفي ديق أب بن 
کےا فيه ان کے «وَجَهَنَمُ نَأل المَزِيدَ حت د 


4 


حَتََى يَضَّعْ فِيِهًا قَدَمَهُ فَيَرْوِي 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه يم 
بَعْضّهًا إِلَى بَعْضء وَتَقُولُ: قط قط . 

وفي حديثٍ أبي سعيدٍ عند أحمة: «مَيْلْقَى فِي النَارٍ أَهْلْهَا > فَتَقُولُ : ل: هَل 
مِنْ مَزِيدِ؟! وَيُلْقَى فِيهَاء وَتَقُولُ: هَل مِنْ مَزِيدِ؟! حى يَأَتِيَهَا قَيَضَعْ كَدَمَهُ عَلَيْهَاء 
تَْرَوِيء تقول : كَدْنِي قَدني)”". 

وقولة: «قَط قط ق حَسَبي حسبي» وثبّتَ بهذا التفسير عند 
عب الرزَّاقٍ مِن حديث أبي هُْرَيْرة”" ونقط بالتخفيفي ساكتاء e‏ 

بغير بحي i‏ ووقَعَ في بعض النْسَخْ عن امن دَرّ: «قَطِي قطِي» E‏ 

0 زياد نون مشبعة» ووقعَ في حديث أبي سعيلٍ وروا سليفان لمن 
بالدالٍ بِدَلَ الطاءء وهي لغ أيضًا. 


وكلها بمعنى: يَكْفِيء وقيل: «قَظ): صوتٌ جهنم والأوَّلُ هو الصوابُ 
عند الجمهور. 


وا في «تفسير ابن مَرْدَوَيْهِ)ا؛ مِن وجو آخَرَء عن أنْس : ما يويد 
الذي قبله» ولفظة: «قِيَضَّعْهًا عَلَيْهًا فَتُمَطْقِطَ كما يُمَطْقِطْ السَّقَاءُ إا امل . 
انتهى؛ فهذا لو ثبّت» لكان هو المعتمده Ty‏ وهو 
تروك واختلف في المراد بِالقَدّم : 1 


فطريقٌ السلفب فى هذا وغيره: مشهورة؛ وهو: فيا جاءت » ولا 
يُتعرّضَ لتأويله؛ بل نعتقدٌ استحالة ما يُوهم النقصّ على الله. 

وخاض كثيرٌ يِن أهل العلم في تأويل ذلك: 

فقال: المرادُ إذلالُ جهنم ؛ فإنّها إذا بالَعَتْ في الطغيان» وطَلَّبٍ المَرِيدِء 


/18( و«المطالب العالية»‎ »)۲١٠/١( أخرجه أبو يَعْلى  كما في «إتحاف المهرة؛‎ )١ 


١‏ - يِن طريق عبد الغفار بن القاسم» عن عدي بن ثابت» فن زد ين حي > عن 
ای بق كع يده 


)¥( أخرجه لحمل (۱۱۰۹۹)؛ من طريق او قلي عن عطاء بن السائب» عن 
عَبيّد الله بن عبد الله بن عثبة» عن أبى سعيدٍ الحدذرئ» به. 

(۳) أخرجه عبد الررّاق في «تفسيره» (۲۳۸/۲ - ۲۳۹)» عن مَعْمَره عن أيُوب» عن ابن 
سِيرينَ» عن أبي هريرة» وعن مَعْمَّره عن همام» عن أبي هريرة» به. 





“كل 


و 


0 الله فوضَّعَها تحت القَدَم» وليس المرادٌ حقيقة القَدَم» والعرّبُ تستعمل 
ألفاظ الأعضاء في ضرب الأمثال» ولا نويد أعياتها؛ كقولهم: «رَغِمَ أنفه»» 
و«سقط فى يَدِه) 

وقيل: المرادٌ بالقَدَّم: القَرَط السابق؛ أي: يضم الله فيها ما قدَّمه لها مِن 
أهل العذاب. 

قال الإسماعيليٌ : «القَدَم: EEE‏ دم كما يسمّى ما خبط 
مِن وَرَقِ : ا الم ا قدموا من عَمَل. 

وقيل: المراد بالقَدَم: قَدَمٌ بعض المخلوقِينَ؛ فالضميرٌ للمخلوقٍ معلوم» 
أو يكونُ هناك مخلوقٌ اسمُّةُ قَدَمْ. 

أو المرادُ بالقدم: الأخيرٌ؛ لأنَّ القَدَمَ آخِرُ الأعضاءء فيكون المعنى: 
حتى يصع الله في النار آخِرَ أهلها فيهاء ويكونٌ الضميرٌ للمزيد) . 

وقال ابن حِبَّانَ في «صحيحه) بعد إخراجه: «هذا مِن الأخبار التي 
أَطْلِقّث بتمثيل المجاوّرة؛ وذلك أذ يوم القيامة يُلقَى في النارٍ من الأمم 
والأمكنة الى غين الله فيها» فلا رال ريد بق بشع الرت فيها موضيمًا 
واا اک و العربَ تطلِقٌ القَدَمّ على الموضع؛ قال 
تعالى: ان لَه قَدَمٌ صِدْقٍ عند َم [يونس: ۲]: يريد مَوضعَ ا 

وقال الداووديٌ: «المراد بالقدم : قَدَمُ صِدق» وهو عاو و هار 
بذلك إلى شفاعته. وهو المقام اا اجخرج ون الطار من كان ني قلبه 
شيءَ مِن الإيمان» E ss‏ هذا مناب لنص الحديث؛ ل فيه : : بضع 
قَدَمَه»» بعد أن قالت: «مَل مِنْ مَزِيوٍا. والذي قاله مقتضاه: أنه يمل منهاء 
ااه أنّها تنزوي بما يُجِعَل فيها لا يخرّحٌ منها. 

قلثُ: ويحتمل أن يوجَّهَ بأن مَن يخرّجٌ منها يبدل عَوَضَهم مِن أهلٍ 

الكفر؛ كما حمَّلُوا عليه حديتٌ أبي موسى في «صحيح مسلم»: ١يُعْطَى‏ كل 


000 ااصحيح ابن حِبّان» (۱/ .)٥٩۲‏ 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه خسم 


ملم رَجُلا مِنَ اليَهُودٍ وَالتَصَارَىء َيْقَالُ: هَذَا فِدَاؤّكَ مِنَ النَار»؛ فإنَّ بعضّ 
العلماء قال المراة يذلاك أنه يقَعُ عند إخراج الا و مكان 
کل واحدٍ منهم واحذدا من الكمّار؛ ان يعظمٌ حون CE‏ الذي 
خرج؛ ؟ وتحيشل: فالقدم سبب ب للظم المذكور» فإذا وق م العظم» حصّل حصّل المَلءٌ 
الذي تطلبه . 

ومن التأويل البعيدٍ: قول من قال: المرادٌ بالقَدَم: قَدَمُ إبليسء وأحَذه 
من قوله: «حَتى يَضّعَّ الجَبّارُ فيها قَدَمَه»» وإبليسٌ أوَّلَ من تكبّرَء فاستحَقٌّ أن 
يسمّى متجيّرًا وجبّارَاء وظهورٌ بُعْدٍ هذا يُغني عن تكلف الردٌ عليه 

0 0 9 كم أن ا جاءت رافظ ٠‏ من 

دم ويحعيل أن کی انمراة بال إن كانت 9 
الجماعة؛ كما تقول: رجل من جَرَادِ؛ٍ فالتقدير: يضع فيها جماعةء وأضافهم 
إليه إضافة اختصاص . 

وبالْعٌ ا و فجرّمَ بان الرواية بلفظ «الرغل4 غير كابنة عند آهل 

0 

النقل؛ وهو مردودٌ؛ لشبوتها في «الصحيحين» 

وقد أَوَّلَها یره بنحو ما تقدّم في القَدّم ؛ فقيل : رجل بعض المخلوقين» 
وقيل: إنها اسم مخلوقٍ مِن المخلوقين» وقيل: إن «الرّجَلَ) تستعمّل في 
الرّجر؛ كما تقول : وض عه تحت رجلي» ٠‏ وقيل: إن «الرّجَل)» : 3 ا فى طب 
الشيءِ على سبيل الجد؛ كما تقول: قام في هذا الأمر على رجل. 

وقال أبو الوفاءِ بن عَقِيل: «تعالى الله عن أنه لا يَعمّلَ أمرهُ في النار 


(TV1۷) e 250‏ ولق «إِذًا کان يوم م القِيَامَقٍ دَفْعَ الله ك إِلَى كَُّ م 
2 5307 نَصُرَانِيّاء يفول هذا يَكَاكُكَ من النَارِ) . 


(۲( «كشف المُشکا » (۳/ .)۲٤١‏ 
سن 0 «مشكل الحديث» ( ص٣۱۲‏ و59١).‏ 
(4:) أخرجه البخاري »)٤۸٥١(‏ ومسلم (75855)؛ مِن حديث ابي هرَيّرة. 





۸, 


حتى يستعينَ عليها بشيءٍ مِن ذاتِهِ أو صفاتِهء وهو القائل للنار: كني با 
وسلكاقم ی يام :ناوا اججها غه أن تفلن عن لتعياء وهو الاحراق: 
فتنقلِتَ؛ كيف يحتاجُ في نار يؤجججَها هو إلى استعانة؟!)» انتهى . 

وهم چوا يِن التفصيل الواقع ثالتٌ أحاديث:الباب؟ حيث قال فيه: 
ويکل واحدةٍ منكما مَلْوَّا > فأمًا الثارٌ...»), فذگر الحديتَ» وقال فيه : e‏ 
يَظْيِمْ الله من اف أَحَدَا) ؛ فان قبه إثباوة ا ا الجَنة يقع امتلاؤّها بمَن 
يشِْهُمُ الله لأجل مَلْتهاء وما الما فد بشي لها شا ؛ بل يَفْعَل فيها شيئًا 
عبر عنه بما ذُكرّء يقتضي لها أن ينضّمّ بعضها إلى بعض» فتصيرٌ مَلاى» ولا 
تحتولٌ مَزِيدَا؛ وفيه دَلَالةٌ على أنَّ الثوات ليس موقوقًا على العَمَل؛ بل ينعم الله 
بِالجَنَةِ على من لم يعمل خيرًا قَط؛ كما في الأطفال».اه. النقلٌ عن ابن 

والمَذمَّبُ الثالث مِن المذاهب الباطلة: الذين قالوا بالتمثيل» وأنَّ هذه 
الصفات تماثل ما بالل وعدا القول اه يُحتاجَّ 
إلى إبطالِه ورده؛ فهو مع مخالفته للكتاب وَالسْنة مخالِفٌ للعقل والفطرة؛ 
فال ېك فر قلوبَ عباده على عظمته وكماله. وأنه تعالى ليس كيثله شي 
وهذا المذمَبٌ ‏ والحمد لله لم يحْكَ إلا عن أناس معدودين . 

الدلالةٌ الغانيةٌ واليشرون: أنَّه لا يسك أحدٌ أنه لا أحدّ أعلمٌ بال 
مِن الله» وأنَّ رسولَة بي أعلّمُ الخَلْقٍ بهء وال تعالى قد وصَف نفْسَّهُ بهذه 
الصفات» وكذا رسوله؛ فعلى العبادٍ: أن ينقادوا إلى ما جاء عن الله وعن 
زسولهء فيثيتوا هذه الصفات كما جاءت. 

الدَلالة الثالثة والعِشّرونَ: أن هذه الأقوالَ المخالِفةً لِمَا جاء في الكتاب 
والسُّنّةِ ِن إثباتِ صفات الله كك على الوجه الذي يلي به 4# إذا تدبّرها 
الإنسان» وجَدّها في غاية الجهالة والضلالة؛ وذلك أن الذين قالوا بيناء قد 
ارا واضطرَبُوا فيما بينهم؛ ولذا آلَ أمرهم إلى اا ولك ر اد 
عند المَؤت: 

قال الامامٌ ابنُ تيميّة في «الفتوى الحَمّوية؛ (ص ١9١‏ - 507): اثم هذا 








المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه al‏ 0 
القول إذا تدبّره الإنسان» وجَدَهُ في غاية الجهالة؛ بل في غاية الضلالة؛ كيف 
يكون خولاء الما ونی ل ساو ا :بالف إلى دروي اللو 
الین كثر في باب الدين اضطرابُهم» وغَلْطَ عن معرفة الله ججابُهم» وأخبَرٌ 
الواقف على نهاياتِ إقدامهم» بما انتهى إليه مِن مَرامِهم. 

إلى أن قال كَنْهُ: «ثم هؤلاءٍ المتكلّمونَ المخالفونَ للسلّفٍ إذا حُمَّقَ 
عليهم الأمرٌء لم يوجَدْ عندهم من حقيقة العم بالله وخالص المعرفة به حبر 
ولم يَقفوا ِن ذلك على عَيْنِ ولا 531 كيت يكون هد لاه ا 
المنقُوصُونَ المسبّوقونء الحيارى المتهرّكون: أعلَّمَ بالل وأسمائه وصفاتِه 
وأحكمٌ في باب أياتِهِ وذاتِه» مِن السابقِينَ الأَوَّلِينَ مِن المهاجرِينَ والأنصارء 
والذوخ انتعوهم بإحسان؛ مِن وَرَثة الأنبياء» وخلفاء الرسل» وأعلام الهُدَىء 
ومصابيح الّجَىء الذين بهم قام الكتابُ وبه قامواء وبهم نطق الكتابُ وبه 
نظقواء الذين ومَبّهم الله مِن العِلّم والحكمة ما برّزوا به على سائر 2 
الأنبياء» فضلا عن سائر الْأَمَم الذين لا كتابَ لھم وأتعاطوا امد 
المعارفِ» وبواطن الحقائق» بما لو جُمِعَتْ جكمة غيرهم إليها 0 9 
RT‏ 

ثم كيف يكونُ خيرٌ قرون الأمَّةِ نص في العِلّم والحكمة ‏ لا سيّما 
العدم بالله , وأحكام آياته وأسمائه ‏ من هؤلاء ا بالنسبة إليهم؟! أم كيف 
يكون أفراح المتفْلسِمَةٍ وأتباعٌ الهِنْدٍ واليونانٍ؛ ووَرَثة المجوس والمشرِكِينَ» 
وضّلَالُ اليهودٍ والنصارى والصابئِينَ» وأشكالهم وأشباههم. ألم بالله مِن وَرَثة 
الأثبياء وأهل القرآن والإيمان؟!). 

إلى أن قال نم عا عله الشبهات الى يسئرلها دلائلء إلما تقلدوا 
أكثرها 0 المشرِكِينَ أو الصابِئِينَ» أو بعض وَرَنْتِهم 
al‏ بهم ؛ مل فلانٍ وفلانٍء أو عمَّن قال كقولهم؛ 


شاه 0 7 وَرَيكَ لا ا مور َّ ڪيه كرك فِما شك E E‏ بک 
دوا ف اهم حرجا سَنَا فَصَيْت وَسَنَسَأْ سلما 4€ [النساء: 16]ء ون 
02 ا س رک سس سل دص ص ا ا م س ٣ےد‏ ع کر 
نه ننه ا ی کرت مورت ا م الیک الي ينه 





ب الاس ا اترا ف وما E‏ الت 
EAE oS ANO RO NE E E‏ 

ولازم هذه المقالة: ألا الات هذى لاسء ول سارل خف 
لِمَا في الصدور» ولا وا ولا مرد عند التنازع ؛ لان تعلم بالاضطرار أنَّ ما 
ا الذي يجب اعنقادةُ لم يذل عليه الكتابُ 
ال لا نصا ولا ظاهرًاء وإتمنا قاد المتحذلق أن يستنتجح هذا من قوله: 
ووک یکی لَه مر لحد 4 [الإخلاص: ۰۲٤‏ ظطكل ن ل سا ©4 
[مريم: 15]. 

وبالأسطرار عم كز E‏ أذ الل اعين علي 
العرش» ولا فوق السمواتء. ونځو ذلكء بقوله: 8هل تعلو لَه سَمِيًا (4)9. 
لقد أبِعَدَ النْجعةّ» وهو إمّا مُلغِرٌ أو ا لم يخاطبهم بلسانٍ عربىٌ مبين. 

ولازمٌ هذه الحقالة: أن يكون ترك الاس بلا رسالةٍ اا مر 
دين ؛ لأنَّ مَرَدّهم قبل الرسالة وبعدها وا 57 الرسالة رادم غج 
ل 

يا سبحا الله! كيف لم يقل الرسولٌ كك يومًا د من الدهرء ولا أحدٌ مِن 
سلف الأمّة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ا عليه» لکن اعتقدوا 
الذي تقتضيه مقاييسُكم» أو اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنّ الحقُّء وما خالّف ظاهرَة 
فلا تعتقدوا ظاهرّه» وانظروا فيها؛ فما واف قِياسَ عقولكمء فاعتقدوه. وما لا 
فقو كوا يده أو اا 

إلى أن قال كَنهُ: «ثم أصلٌ هذه المقالة - مقالة التعطيل للصفاتٍ - إِنَّما 
عو ما عن تلامذة اليهود والمشركين» ل الصابئين؛ ل أو من خفظ 
غنه أله قال هده المقالة في الإسلام : هو الجَعْد بنُ دِرْهَمء وا لها عنه 
الجَهُمُ بن صَفُوانَ وأظهّرّهاء يبت مقالة الجَهْميّةَ إليه» وقد قيل: إنَّ الجَعْدَ 
أحَدَ مقالتَهُ عن أبانٍ بن سَمْعَانَ» وأحَدَّها أبانٌ عن طالوت ابن أختٍ ِب 
الأعصّمء EE‏ طالوت 56 لا بن الأعصّم البهودي الساحر الذي سحخر 
النبيى لا . 
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إلى أن قال: الراك أبو نَضْرٍ الفارابئُ دحل حَرَّانَ وأحذ عن فلاسفة 
الصابِئِينَ تمامّ فلسفته» وأَحَدَّها الجَهُمُ أيضًا - فيما ذكَرَهُ الإمامُ أعحمل وغه ب 
لما ناظر السَمَِيّةَ بعض فلاسفة الهِنْدِء وهم الذين يَجِحَدونَ مِن العلوم ما سوى 
الخسات: 

كيذه اساد جَهُم؛ تَرجِعٌ إلى اليهودٍ والصَابئِينَ والمشركين» والفلاسفة 
الضاليك؛ إا ين الصا عن إا من المشر كين . 

ثم لما عُربَتِ الكُيْبُ الروميّةٌ في حدود المائة الثانيةء زاد البلاءٌ» مع ما 
ألقى الشيطانُ في قلوب الصّلَالٍ ابتداءء مِن جنس ما ألقاه في قلوب 
أشباههم . ۰ ۰ 

ولمّا كان في حدود المائة الثانية: انتسَّرَتُ هذه المقالة التي كان السكف 
e‏ مقالة الجَهُميّة؛ بسبب بشر بن غيّاثِ المَريسيٌ وطبقته» وكلام الاأئمة - 
مثل : مالك» وسفيان بن عيينة» وابن المبارك» وأبي يوشت» والشاف: 
وأحيد» وإسحان6 والفضَيْل , بن عِيَاض» ويشر الحافي» وغيرهم - في هؤلاء 
كثيرٌء في ذَمَّهم وتضليلهم. 

وهذه التاوواكك الوه اليوم بأيدي الناس ل أككر الداويللاث الي 
ذكرّها أبو بكر بن ورك فى كناب (التأويلذالت).. وذكرّها أو عبد الله محمد بن 
ممَرَ الرازيٌ في كتابه الذي ب «اتأسيس التقديس»» ويوجّد كثيرٌ منها في 
كلام حلي كثير غير هؤلاء؛ مِثلٌ: أبي علي الجبّائِيٌ» وعبدٍ الجبَّارٍ بن أحمدَ 
الْهَمْدانيٌ وأبي الحسَيْن اة وأبي الوَفاء بن عَقِيل؛ وأبي حامدٍ الغرّاليٌ 
وغيرهم» هي بعينها تأويلات بشْر المَرِيسيٌ التي 1 في كتابه . 

وإن ا رد د التأويل اا أيضَاء ولهم 
کلام حسَنّْ في ا فا يت أن عينّ تأويلاتهم هي غين تأويللات بشر 
as o EA al‏ 
أحد الأئمَّةِ المشاهير في زمان البخاريً» صئّف كتابًا سمّاه: رد عثمانَ بن 
عيذ على الكااي ا قينا الترق على ال ارح ك فما 
التأويلاتٍ بأعيانها عن بِشْرٍ المَرِيسيّ» بكلام يقتضي أنّ المَرِيسيَّ أقعَدُ بها 
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غیره» کو د ذلك عثمان 8" سعيل م إذا طَالَعَهُ الاق الذي e‏ 


ت 
مھ مو 


حقيقة ها كان عليه السلفت: وتبيّن له ظهورٌُ الحُسَةِ لطريقهم. وضَعْفُ حجَّة مَن 
وأكثرهم e‏ أو 557 58 أن هذا اا الساري في e,‏ 
المتأخَرِينَ هو مذمَت المُرِيسيٌ الهدى لمن يريد الله هدايتةء ولا حَوْلَ 
وذ نو إل يلاه 

الذلالة اا التو أن السا كيم السحارة وا اه واخ 

e a TES e‏ اام قال 
اا" ما ا المصّيصية قال : ی TT‏ 5 کا 00 
متوافرون نقولٌ: إن الله تعالى ذكرة قوق عرشه» ونون بها وزدت السْنّةُ به من 
صفاته و 

وقد صح هذا الإسناد ابنُ تيميّةَ في «الفتوى الحَمَويّة ٠‏ والذَهَبنُ في 
«تذكرة الا : وان القيّم في «اجتماع الجوق الاسام > وتال ابن 
حجر فى الفتح)'" ' : «(إسناده جيّد) . 


و 


00007 2 1 د 5000 ١‏ 5 5 
قلت: محمد ين كثر القصيصة؛ُ : مخكعلف فيه وثقه ابن مَعين فى 


.)567 «الفتوى الحَمّوية» لع‎ )١( 
وسيأتي النقلُ عن بعض نُطَارٍ المتكلّمِي ممّن رجَعَ عن تأويل صفات الله سبحانه في‎ 
فصل مسقل ؟ إن شاء الله:‎ 

(9) ف «الأسماء والصفات)» 00كين (۳) «الفتوى الحَمّوية» (ص595). 

(4) «تذكرة الحقّاظ» /١(‏ ۱۸۲). 

(5) «اجتماع الجيوش الإسلامية» .)١١١/۲(‏ 

0( «فتح الباري» .)5١05/1١7(‏ 
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رواية» وفي أخرى قال: «صدوقٌ”" »ء وقال ابن سعدٍ: كان ثقدّء ويذكُرونٌ 
اله عدم في أواخر عُمْرِو) أ وذكره ابن جِبّان في «الثقات»» وقال: «يُخطئ 
ويُعْرِبُ0” '» ولكنْ ضعّفه الجمهورٌ؛ ولذا قال أبو أحمدّ الحاكمُ: «ليس بالقويّ 
عندهم) 
والراجحٌ: أنه منكرٌ الحديث» ولكن يُكتّبٌُ حديثه» وكان مِن أهل 
الصلاح. ۰ 
ويّشهدٌ لهذا: ما رواه البَيْهقَيْ في «الأسماء والصفات» ‏ قال: «أخبَرَّنا 
أبو بكر بن الحارث الفقية. 0-6 أو ماك اده اال يذ 
محمَّدٍ الداركئ» حدّثنا أبو زُرْعةَء حدثنا ابن مصفی» حير لجا يه E‏ 
الأوزاعئٌ» عن الزُّغْريً) ومكحولء قالا: نشوا الأحاديت على هنا 


جاءت) . 
السات وشيحة الح مل ر الداركي» 5 قال عنه الذعيك : اثقَة متق ر 


واو اغ هو الرازي» ثقة ِن كبار الحفاظ. وان المصعى : هو محمد بن 
لضي الحمصيٌ ‏ > وهو و و چ ا وهو صرح 
بالتدليس دوين اقفيجهه وين e‏ که وب دون مشهوز 
وأخرَجَ الدارقطن في كتاب «الصفات» (1۷). قال: «حدَّثّنا محمد 1 
مَخُلْدِء ثنا أحمد بن سَعْدٍ أبو إبراهيمّ الرهُريء ثنا ا تتا 
الوليدٌ بن مسلم» > قال: سألْتٌ الأوزاعيّ» ومالك بنَ أنّسء ومان التؤرىئ؛ 
واللَيْتَ بنَ سعدء عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية | فقالوا: 


١أَمْضِها‏ بلا كيفٍ). 
(۱) ينظر: «تهذيب الکمال» (5؟3757/5). (9) اسؤالات ابن الجتيْد» .)۳٤١(‏ 
(۳) «الطبقات الكبرى» (4/ 596). (:) «الثقات» (9/ .)72١‏ 


(5) ينظر: "تاريخ دِمَشّْق) ,42١17/55(‏ و«المُعْلِمء بشيوخ البخاري ومسلم» (ص١57),‏ 
و« إكمال تهذيب الکمال» .)3575١/١١(‏ 


(5) «الأسماء والصفات» (405). (۷) (سير أعلام النبلاء» .)5857/1١5(‏ 
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قلت : وهذا إسنادٌ جيّدء وقد رواه أبو داود» قال: «حدثنا الحسن بن 

محمَّدِء قال: سَمِعْتٌ الهَيْتَمَ بِنَ خارجة به» ولفظة: قال: «أمِرُوها»» بِدَلَ: 
«أَمُضها» 0 


وهذا الإسناد أيضًا . 


ء 


وفي قولهم : (أنضهااء و(اأمروها»: رذ على المعظلة وفي قولهم: ‹ 
كيتب) ): ؛: رة على الممدّلة""؟. 


2 


0 


وقال الدارَقَطْنيُ 5 «الصفات» )٥۸(‏ أيضًا: «حدَّثنا محمد بن مَخْلَّدِه ثنا 
الاس ون مح لير قال سمغت يحبى بن تعين يقول: شهدت 
زکرياءَ بن عَدِي Naa CN‏ هله الأحادية يعن 
ا «الكزْسئ مَوضع القَدَمَيْنْ). ونحوّ هذا؟ فقال وكيع : (أدركنا إسماعيل ين 
أبي خالدء وسميان» ومِسْعَرَاء يحدّثونَ بهذه الأحاديث» ولا يفسّرونَ شيئًا». 

وقال أبو القاسم اللالكائئٌ في «اعتقاد أهل الستّة» (0740: «أخبَّرّنا 
أحمد بن محمَّدٍ بن حفص». > قال: ثنا محمد بن أحمدَ بن سلمة قال كا ا 
محمّلٍ سل بن عثمانً بن سعيدٍ بن حَكِيم السْلَمي :قال ی آنا سا 
إبراهيمَ بن المَهُْدي بن يونس يقولٌ: سَمِعْتٌ أبا سليمانً داود بنَ طَلْحة 
سَمِعْتٌ عبد الله بنَ أبي حنيفة الدَّؤْسيَ يقول: سَمِعْتُ محمد بنَ الحسّن يقولٌ: 
اق النقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب» على الإيمان بالقرآن والأحاديت» 
التي جاء بها الثقاث عن رسول الله يِه في صفة الربٌ كك؛ من غير تغيير 
ولا وسور ضيه تن اشر ابره سكاروع الانس E‏ كارا من 
النبئُ كل وفارَقَ الجماعة؛ فإنَّهم لم يَصفوا ولم يفسّرواء ولكن أفتَوا بما في 
الكتاب والسُنَّقء ثم سكتواء فمن قال بقولٍ جَهْمِ؛ نقذ فار الجماعة + أنه قد 


وضلا يله E‏ 


ع 


وقال أبنو عمو ين عبد النة ف ف الي الغرزنا احمد بن 


.)۱٤۹/۷( كما في «التمهید» لابن عبد البر‎ )١( 
.)١16١ 1١6٠١ «الفتوى الحَمّوية» (ص١*"). (۳) «التمهيد) (لا/‎ )0( 
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عبد الله بن محمَّدٍ بن علىٌ» قال: حدَثني أبي» قال: حدثنا أحمدٌ بن خالل 


2 
e 


قال : میت ابن وضاح» سالب يحيى بنّ مين عن التنزّلِ)ء فقال: قر به» 
ولا تحد فيه بقولٍء كل مَن لَقِيتُ يِن أهل الشَُةٍ يصدّق بحديث التنزل» قال: 


وقال لي ابن مَعِينِ: اضدق يه ولا تصفة). 
وقال أبو بَكرٍ الخلال: تاتا الفررذىء ع كنا د بن الاح 
المسا وروي خلا او داود الكناك اال ين داود» قال: قال امان بن 


لن رس ەر 2 


راهَوَيْه : قال الله ار 0 ن على لمش [طه: 0]؛ د 7 

0 1 
السابعة اه. 

قال الذَهَبينُ في «العلو» : «وقال أبو أحمدّ الحاكمٌ» وأبو بكر النقّاشُ 
ال ولاف له : حدَّتّنا أبو العبّاس السرّاح» قال: سَمِعْتٌ قُتَيْبِةَ بنَ سعيدٍ 
N‏ الأئمّةِ في الإسلام والسَّنَّةِ والجماعة؛ تعرف ربّنا في السماء 
السابعة على عَرْشِهِ غللا؛ كما قال: لرن مَل الْمَرْشٍ ستو © [طه: .]٠‏ 
وكذا نقّل موسى بن هارون عن يبه أنه قال : «نعرفُ زا في السماء السابعة 
على عَرْشِه) . 

SE Nd 
فالا وَالليك» وخاد بن زيل » والكبار» وف هرا .اهھ.‎ 

وقال الذهَبئُ في «العلو» : «قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهَرَويُ 
alle elke al‏ 
إبراهيمَ بن نافع» حدّنّنا الحسَّنٌ بِنُ محمَّدِ بن الحارث» قال: سُيْلَ على بن 
المَدِينىُء وأنا أسمَمٌ: ما قول أهلٍ الجماعة؟ قال: يؤمنونَ بالرؤية وبالكلام» 
وان الله كك فوق السموات على عرشه استرى: فسئل عن قوله 4 تعالى: 2 


.)٤۷١( (؟) «العلو)‎ .)٤۸۷( كما في «العلو» للذهبي‎ )١( 


(۳) وإِنْ كان النقّاشُ لا يُحتجٌ به؛ ولکنْ قد توب . 
(5:) «العلو) .)٤۷۳(‏ 
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الم د أن أله يعم 4 [المجادلة: ۷]). 
وقال عبد الرحمن بِنْ أبي حاتم : «سأَلْتُ أبي وأبا زَُرْعةَ رحمهما الله 
تعالى عن مذهب أهل السّنَّةِ في أصولٍ الدين» وما أدرّكا عليه العلماءَ في 
جميع الأبضانه وما يعستدان ين فلك الا اوا العلماءَ في جميع 
الأمصار حِجَارًا وعِرَافًا ومِضْرَاء وشامًا ويَمَنَاء e‏ أن الله 
تبارَكَ وتعالى على عَرْشِهء بائ من حَلقه» كما وصَف نَفْسَهُ؛ بلا كَيْفِء أحاط 
بكلَّ شيءِ عِلْمّا». 
وقال عثمانُ بن سعيدٍ الدارمي كه في «نقضه على المَريسيً» ‏ : «وقد 
ES‏ ين السلمية” أن لله تعالى فوق عرشِه فوق ا و 
پنزل قبل يوم القبافة ا اسل ون كا 0 يشكُوا أله بنزل يوم القيامة؛ 


_- 
س 


لِيَفْصِل بين عباده ويحاسِبّهم ويثيبّهم» وتَشمَّقٌ السمواث يومئذٍ لنزولهء 
ولرل الملافكة تنزيلا» وبمل عرش 58 فوقهم ثمانيةٌ؛ كما قال اله 
ر ر 

وقال أبو عيسى التريذىّ یا4 بعد جرا ی أ هريرة له ۰ عن 
رسول الله كلد قال: (إِنَّ الله قبل _النصّدقةء وَبَلْخْذهَا ت قال قال : 


وس ع 


ولد لال حي راسو قال الع وي علد اساي را SS‏ 
الرواياتٍ مِن الصفاتٍ: ونزول الربٌ تبارَكَ وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءٍ الدنياء 
قالوا: قد تبَنَتِ الرواياثُ في هذاء ويُوْمَنُ بهاء ولا يُتوهّمٌُء ولا يقال: كيف؟ 
هكذا رُوِيَ عن مالكِء وسفيان بن عَيَيْنهَه وعبدٍ الله بن المبارَك؛ نهم قالوا في 
هذه الأحاديث: أُمِرُوها بلا كيْفٍ» وهكذا قول أهل العلم مِن أهل السّنَةِ 
والحفاطة» وأمًا اله انكرت هذه الوا ناتء وقالواة هذا شه 


وقد ذكر الله ك في غير مَوضع من كتابه اليد والسَمْعَ والبِصّرّء فتأَوَّلتِ 


1 ارح أصول الاعتقادا /9١(‏ عقيدةٌ أبى زرْعة وأبى ي حاتم الرازيين). 
(۲( «نقض الدارمي» (1/ °" (I‏ )۳( «جامع التريلئ؟ (؟55). 
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الجا هذه الآيات» ففسّروها على غير ما فسّر أهل س وقالوا : إن الله 
ا بيدِه» وقالوا 1 إذ ف الل ع القكة: 

وقال إسحاق بن إبراهيمَ 6 ما يكون التشبية إذا فال بد كي أو مثل 
يَدِء أو سَمْعٌ كسَمْعء أو مِثْل سَمْعء فإذا قال: سَمْعٌ كسَمْعء أو مِثْل سَمْع؛ 
فهذا التشبيه. 

وأمّا إذا قال كما قال الله تعالى: يذ دا وضع ولا فول كت 
وله ول ثل سَمْعء ولا كسَمْعء > فهذا لا یکون تشبيهّاء وهو كما قال الله 
تعالى فى کاب و كلو کے وهو أَلسَمِيعٌ ابيد 409 [الشورى: 


.ها.»)]١١‎ 


وذكرَ أبو القاسم سَعْدُ بِنْ عليٌّ بن محمَّدٍ الّنجاني» في جواباتِ 
المسائل التي سيل عنها بمكة فقال: «الحمدٌ لله أوَّلّا وآخِرّاء وظاهرًا 
وواطتاه وعلى كر عمال و الل صلى ی د ایت رع اها 
الطيبينَّ مِن الأصحاب والآل. 

سألْتَ - أَيِّدَكَ الله بتوفيقه - بيان ما صح لدي وتأدّى حقيقتُُ إلى مَن 
سلك مذهّبَ السلفٍ وصالجي الخُلفيء في الصفات الواردة في الكتاب 
o‏ السغرة ee NEN E‏ 
النبيّ ية بوجيز من القول» واختصار في الجوابء فاستحرت الله يل 
Mod oy,‏ ين 
سُرَيج رحمه الله E‏ سكل عن مِثْلٍ هذا اال ال أقول» وبال 
التوفييٌ : 

«حرامٌ على العقولٍ: أن تمثّْلَ الله يله وعلى الأوهام أن تحدّهء وعلى 
الظنونٍ أن تَقَطَعَ» وعلى الضمائر أن تعمّقّ»ء وعلى النفوس أن تفكرٌء وعلى 
الأفكارٍ أن تُحِيطء وعلى الألباب أن تَصِفَ إلا ما وصَف به نَفْسَهُ في كتابه 








أو على لسان رسوله ييه وقد صح وتقَوّرَ واتضحَ› عند جميع آهل الديانة 


.)١754 ١١٠١ /۲( كما في «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيِّم‎ )١( 
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الو رن انف كشت کے 
ا والجماعة» مِن السلّفٍ الماضين» والصحابة والتابعين» مِن الائمَةٍ 
الميعريةء الاين المشهورين؟ إلى دافا هذا أن جميع الان الوار 
عن الله تعالى في ذاه وصفاتِهء والأخبارٍ الصادقة الصادرة عن 7 الله َك 
في الله وفي صفاتهء التي صجَّحَها أهلّْ النقل» وقَبلّها النْقََادُ الأثباث» يجِبُ 
على المَرْءِ المسلم المؤين الموقّق: الإيمان بكلّ واحدٍ منه كما ورّدء وتسليم 
أمره إلى الله ل كما أمَّر؛ وذلك مِثْلُ قول تعالى: هل بطو إل أن يََهُمْ 
2 ي كله م الْعَمَامِ ار المڪ [البقرة: »]٠١١‏ وقوله تعالى: وجا َك 
والملك صما صَنًَا (©» [الفجر: ۲۲]ء وقولِه تعالى: لخن عَلَ امرش أسْتَوَى 
© [طه: 5]» وقوله تعالى : ولاش جميعا بصن بوم O N YE‏ 
مطوبت 5 يَعِبِيْهء» [الزمر: 37]» ونظائرها هنا نظي به القرآن؛ كالفوقيقة 
والفشس: واليدَيْنٍ» والسمع» والبِصَرِء والكلام» والعَيْن» والنظّرء والإرادق 
والرّضاء والغضّبء والمحبَّةء والكراهةء والعناية» والقَرب» والبُعْدِ 
ا ا ا كقاب قَوسّيْن أو أدنى» وصعود الكلام الطيّب 
إليه» وعروج الملائكة والرُوح إليه» ونزول القرآن منهء وندائه الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وقولِهِ للملائكة وقَبْضه وبَسْطدء وعِلْمِهِ ووّخدانيّه» وقدرته 
ومشيئته» وصَمَدانيتهِ وفردانيّته» وأوَلِيتهِ وآخريّته» وظاهريّتِهِ وباطنيّته» وحياته 
وبقائه» وأَرَليَته وأبَديته ونوره وتجَليدء والوجه» ولق دم بيدِهِ» ونحو 
قوله ال ۷ انم تن ف السا أن غيت بك الأض االملك: ١١ء‏ وقوله 
تعالى: وهو اَی ف السّماء إله وف ارش لک [الزخرف: »]۸٤‏ وسماعه من 
غيره» وسماع غيره منه» وغير ذلك مِن صفاته المتعلّقةٍ به» المذكورة في 
الكتاب المندّلٍ على نبيّهِ إل وجميع ما لم به المصطفى إل ِن صفاته؛ 
ببق کا الزن مهه وشجرة وي بيده وط التوراة بدي والضحك 
والتعجّب» ووَّضْعِهِ القدّمَ على النارٍ فتقول: قَظ قَظء وذِكْر الأصابع» والنزولٍ 
كر ليلق إلى ما اللانياة وليل ال ا وا ا ي 





© أخريجه او بعل 0 ين عة الس 4 وق #قال جر "إن الها جقل الى ب 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه ا 


NIS 5‏ 1 7 ا 95 له 
ا وليلة القَدْرا . وكغيرته» وفرحه بتوبه العَبدِ» واحتجابه بالنور» 


وبرداءِ الكبْرياءء وأنَّه ليس بأعوَّرَء وأنَّه يُعِرِضُ عمًا يكرّهُ ولا ينظرٌ إليه» وأنّ 
كلتا يديه پھر بيار آدَمَ قبضته اليعثى» وحديث القَنْضقَ وله كل يوم كذا 


ت 


وكذا نظرة في اللّؤح المحفوظ. وأنّه يوم القيامة يحثو ثلاتٌ تبات من جهنم 

يُدِجِلَهُم الجن ا ا مسح ظهْرَهُ بيمينه عند 
فقبض قبضة» فقال: «هَولاءِ لِلجَنَةِ وَلَا أَبَالِي: أُصْحَابُ الكيين ن ا 
ا وَقَالَ: هَذِهِ لار ولا الي أصخات الشمّال»» ردم في صلب 


54 


آم ١‏ وحديث: «القبْضَةٍ التي يُخْرِجُ بها من اا نار و َم يَْمَلُوا يا قطأء 


ت 


عادوا حُمَّمّا فقون في نهر من الجن و قال ل تَهَرْ الحَياة»“ خا 
اخَلَقَ آدَمَ عَلَى ورت وقوله: ١لا‏ تُمَبّحُوا ا قن الله حَلَقَ آَم عَلَى 


صُورَةٍ الرَّحْمَن)''. وإثباتٍ الكلام بالكحاف اكه وبالتفارةة: 
ویالگلمات» وبالسوزن. 


وکلامه تعالى لجبُريل» والملائكة» ولمَلك الأرحام» وللرّجم» ولمَلْكِ 
الموتِ» ولرضوان» ولمالِك», ولآدم ولموسى» ولمحتي كك وللشهداء: 
وللمؤْمِنِينَ عند الحساب» وفي الجَنْهَ» ونزولٍ القران إلى سماء الدلباء 
القرآن في ا وما اون الله لشيءٍ ادكه لنبيّ يتغنى 


= البجَنَّةِ واديّا أفيّحَ. وجعَل فيه كُتْبانًا مِن المِسْك الأبيّضء فإذا كان يومٌ الجُمعة 
مزل الله شه . ٠١‏ الحديت. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (99)» وابن ماجه (۱۳۸۹)؛ مِن حديث عائشة 

(9) ورد عن ابن عبّاس : «أن الله 1 کل ليل في شهر رمَضانَ». ينظر: «الستة» لابن أبي 
عاصم د واشرح أصول الاعتقاد» (0777. 

(۳) أخرجه ابن أ بي عاض في (السَّنَّةَ »)7١(‏ والبدّار فى «مسكده) (۳۰۳۲)؛ من طريق 
يزيد الرقاشي» عن عَنَيُم بن قيس» عن أبي موسی» مرفوعًا ؛ بنحوه . 

(:) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳)؛ من حديث أبي سعيد الخذري. 

(5) أخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (١٤۲۸)؛‏ مِن حديث أبي هرَيْرة. 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مستده» (۸۷۲/ بغْية)» والطبّراني في «الكبير» /١١(‏ 
٠‏ رقم 42108٠‏ والدارقظني في «الصفات» (10 و58)؛ مِن طريق ححبيب بن أبي 
ثابت» عن عطاء بن أبي رَبَاح» عن ابن عمرء به؛ مرفوعًا. 
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بالقرآن» وقوله: اله اشد أَذَنَا لِمَارِئْ القَُرْآنٍ مِنْ صَاحِبٍ القَيَْةٍ إِلَى 
قَيُتتهلا"2. وأنّ الله سبحانه يحب العُطاسء ويَكرة التثاؤتء وفرع الله مِن 
الرّرْقِ والأجَلء وحديث ذَبْح الموت» ومباهاة الله تعالى» وصعود الأقوالٍ 
والأعمالٍ والأرواح إليه. ٠‏ 

وحديثِ مغراج الرسول ييه َنِه ونَفْسِهء ونْظَرِهِ إلى الجَنَّةِ والنارء 
وبلوغه إلى العرش إلى .أن لم بك بينه وبين الله إلا حجات العِرَّق وعَرض 
الأنبياء عليه» وعَرْضٍ أعمال الأمَّةِ عليه» وغير هذا مما صحّ عنه كل مِن 
الأخبار المتشابهة الواردة في صفات الله سبحاته» ما بِلَعّنا وما لم يبنا مما 


صح عنه اعتقادنا فيه. 

وفي الآي المتشابهة في القرآن أن نقبَّلّها ولا نرُدّهاء ولا نتأوّلها بتأويل 
المخالفين» ولا ق ا ولا ترد عليها ولا نتفص منهاء 
ولا تَفسْرّها ولا تكيقهاء..ولا ترج عن صفات بلع غير العربيّة» .ولا تُشِيرٌ 
إليها بخواطر القلوب» ولا بحرّكاتٍ الجوارح ؛ بل نطلق ما أطلَمَهُ الله ك 
ولفسر ها فسرة النبي جي وأضحابه والتابعون» وال الك فوته هو من السلفٍ 
المعروفِينَ بالدين والأمانة, ونُجِمِعٌ على ما أجمّعوا عليه. و سا هنا 
أمسّكوا عنه» ونسلَّمُ الخبّرَ لظاهره. والآيةَ لظاهر تنزيلهاء لا نقول بتأويل 
TT‏ 0 والمسني: ولا وال افا 

لمكيّفةٍ؛ بل تَقِبَلُّها بلا تأويل» ونؤمِنٌ بها بلا تمثيل» ونقولُ: الإيمان بها 
0 والقولٌ بها ستّة» وابتغاء تأويلها بذعة». 


آخر كلام أبي العباس بنِ سُرَيْح الذي حكاه 0 
الرَّنْجانيُ في أجوبته, ثم كر بافيّ المسائل وأجوبتها كما در أن الك 
وقال أبو الحسّن الأشعريٌ كه في «الإبانة؛ (ص۲۰ - :)٠١۹‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥٠۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲)؛ مِن حديث أبي هريّرة . 


© 2 ماج انيه ويف نما لذبن E‏ 
(۳) وينظر: «العلوً» للذهبی (ص/ا١7 .)۲١۸-‏ 
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«فإِنْ قال لنا قائل: قد أنكرْتّم قول المعتزلة والقَّدَريَّة» والجَهْميَةِ 
والحَرُوريّةٍ والرافضة والمرجئة» فعرّفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي 
بها تدينون: 

قيل له: قولّنا الذي نقولٌ به» ودِيانتنا التي نَدِينُ بها: التمسّكُ بكتاب الله 
ربّنا كيك وبسنَةٍ نبيّنا محمَّدٍ يي وما روي عن السادة الصحابة والتابعِينَ 
وأكلة ااه .وفك بالك محص ن ويها كاذ وقول يه ابر عبد اله 
أحمد بن محمَّدٍ بن حَنْبَلٍ - نَضّرّ الله وَجهَهُء ورقْعَ درّجِنّهء وأجرَّلَ مثوبته - 
قائلون» ولِمّا خالّف قَولَهُ مخالفون؛ لأنّه الإمامُ الفاضل» والرئيسٌ الكامل» 
الذي اباد .الل مها لحن ودع به الضلال» وأوضَّحَ به المنهاج» وقمَعَ به ب 
المبتدِعِينْ» ورَيْعَ الزائغِين» وشكٌ الشاكينْ؛ فرحمة الله عليه من إمام مقدَّمْ 
وجليل معظمْ» وكبيرٍ مهم . 

وجملة قولنا: أنا نْقِرٌ باش وملائكتد وکتبه» ورسله» وبما جاؤوا به 
ن فد ا نوما روك العقاث عن 'وسول. الك كلق ل رد من ذلك فيا 
وأنَّ الله ك إلا واحدّء لا إِلَهَ إلا هو فَرْدٌ صَمَدّء لم يَتَخْذْ صاحِبةً ولا ولّدّا 
ون محمّذا عبده و اا بالهدى ودين ا 

وذ الك TSN as‏ بوني فياه وان ابل يكن 
كن فن ان وا الله ال اموق على ال علي ا اللي کل 
وبالمعنى الذي أرادهء u‏ منرّهًا عن ا فا لامشترانه والتمكنٍ 
والحلولٍ SSN NIS EY‏ عجارن شاقن 
در ومقهورونَ في قبضْتَهُء وهو فوق العَرْش» وفوق كل شيءء إلى 
تخوم النْرّىء فوقيّة لا تَزِيده قَرْبَا إلى العَرْش والسماء؛ بل هو رفيع 
الدرجات عن العَرشٍ» كنا 1ه رفيع الدرجات عن الترىء وهو مع ذلك 
قريبٌ مِن كل موجودء وهو أقرّبُ إلى العَبْدٍ مِن حَبْل الوريذ» وهو على 

وأنَّ له سبحانه وجهًا بلا گبْف؛ كما قال: چو وه ريك ذو آلا 
والکرار 4O‏ الح 1¥ 





مدل 


صد 
2 


وَأ له سبحانه يَدَيْنِ بلا گیْف؛ كما قال سبحانه: لقت دى 
[ص: 75]» وكما قال: #ويداه مبسوطتان# [المائدة: 14]. 

وأنّ له سبحانه عيئَيْنَ بلا كَيْفِ؛ٍ كما قال سبحانه: يق يعي 
[القمر: .]١5‏ 


١ 
وَأ‎ 
ال‎ 


0 


تن بلغ أن SEE O‏ 
وأن لله عَلمًا؛ كما قال؛ انر ال وكها فال: 
سدس 2 ع ل 0 


وما يل بن أنق ولا َع إلا يلو [فاطر: ١‏ 
ونْثبِثُ لله السممٌ والبّصّرء ولا نَنفِي ذلك؛ كما نمه المعتزلة والجهمية 


والخوارج . 
ريت أن لله قرَّة؛ كما قال: اول روا که الى حَلَقَهُمْ ا مم 
4 [فصّلت: 6]. 


ونقول: إن کلام الله ا وإِنَّه سبحانه لم ال إلا وقد 
قال له: كُنْ؛ كما قال: انما فوا لنَىء دا اردنت أن ق ل كن کد 42 
[النحل: .)]٤١‏ 

إلى أن قال: «ونقول: إن الله كك يَجِيءٌ يوم القيامة؛ كما قال سبحانه: 
«وبَة ربك وَالْمْكُ صما صَذًا 3© [الفجر: .]۲١‏ 

فزن لقث من قا فقن شاد ناو كنف كما قال اك 
في ل عن حل الود 40 ف 115+ وكها قال سبحانه: 2 دنا دل 9 
کن فان فوس ار أبن 4O‏ المج + ۸ء 1۹ا 

إلى أن قال: «وقد قال قائلونَ مِن المعتزلة وَالجَهُْميَّةِ والحَرُوريّةِ: إن 
معنى قول الله تعالى: الین عل الْمَرشٍ استوی 6 [طه: 0]: آنه استولى 
ا و الله تعالى في كل مکانِء وجحَدوا أن يكونّ الله یك مستو 


00 


)١(‏ كذا وقع هنا؛ e‏ امستويًا». 0 امستو» هنا 7 ن يعاهل 
ا ومنه قول 5509 المعروفٍ بمجنون تل : 
EEE‏ وَاشٍ بِاليَمَامَةَ داره وڌاري بأَغلى حَضِرَمَوْتَ اهْتَدَى ليا 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه e‏ 


غلى عرشةه كما قال آهل الح وذكبوا فى الاستواء إلى القدرة» ولو كان 
هذا كما ذگروه» كان لا فرق بين العَرْش والأرض السابعة؛ لأنَّ الله تعالى قادرٌ 
على كل شيءٍ» والأرض لوسبحانه» قادرٌ عليها وعلى الحشوش» ل ما 
في العالّم» انحو كاك الله مستويًا على العرش بمعنى الاستيلاع» وهو تعالى مستثو 
على الأشياءٍ كلّها > لكان مستويًا على العرشٍ» وعلى الأرض» وعلى السماء» 
وعلى الحشوش والأقذار؛ لأنّه قادرٌ على الأشياء مستولٍ عليهاء وإذا كان 
لسر اي ل ل ا إن الله 
ووجَب أن یکو معنى الاستواء بحت بالعرش درن اشا کا 

وزعہ عمت ا لمعتزلة ا وا ج و أن الله تعالى 06 مكانء 
فَلْزِمَهم أنه في بن مَرْيَمَّ» وفي الحشوش وال وهذا خلاف الدين؛ 
تعالى الله عن قولهم لوا كبيرًا !: 

وقال فى «مقالات الاسلاميّين» 775/١(‏ - 7794؟): «جملة ما عليه أهل 
الحديث والسّنَةٍ: الإقرارٌ باله» وملائكيّوء وكُتْبهء ورُسَّلِوء وما جاء مِن 
فل الله :وما وواه الات عن .رسول اه لا يرذون من ذلك شيعا 

إلى أن قال اوآن أسماء الله لذأ هان ها غية اه كما تالت اول 
والخوار, وأقروا'آن لله سبعاته غلما؟ كنا قال : #أنزلك يليه [النساء: 
0 و كما قال ووم حمل م من أن ر تصغ م إلا بعلمو [فاطر: ١١]ء‏ وأئبتوا 
السمعَ والبَصَرّء ولم ينوا ذلك عن الله؛ كما نمه المعتزلةء واوا لله ال 
كما قال: اوم بوا ألك اله آرى حَلَقَهُمَ هو اشد من م )4 [فضلت: .٠]٠١‏ 


= والجمهورُ على أنَّ ذلك خاصٌ بضرورة الشَّعْرِ؛ لكنْ قال السيوطيٌ : «أجارَهُ أبو حاتم 
السجِسْتانيٌ في الاختيارٍ» وقال: ال ضيح وخُحرّجَ عليه قراءةٌ: من أَوْسَط م 
ليون أُمَالِيْكُمْ) [المائدة: 89] بسكون الياء). 


ينظر: «ديوان مجنون ليلى» (ص۲۲۷)ء واشرح المفصل» لابن يعيش »)١١/١‏ 
و«مغني اللبيب» (۳/٦۳٥)ء‏ واهمع الهوامع» /١(‏ 187). 





:كا | 


إلى أن قال: «ويصدّقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله كَل 
أن الله سبحانه يرل إلى السماء الدنياء فيقول: اهَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟!)؛ كما جاء 
الات صن وول ا موي عدون بالكتاب والسّنَّة؛ كما قال الله كك : 
هقان رع في شىء ردو لی او اسول [النساء: »]٥۹‏ وَيَرَوْنَ اتباع من سلف 
مِن أئمَّةِ الدّينء وألا يبتدِعوا في ديهم ما لم يأذَّنْ به الله» ويُقِرُونَ أن الله 
سبحانه يَجِيءٌ يوم القيامة؛ كما قال: و ك وال ص صن @4 
الا وان الله شرت من اق كيف شاء؛ كما قال: جو أو إل من 
حل الْوَرِيدِ )€ [ق: ٠٠١‏ . 

إلى أن فل اليلق جما ها ياثروة ية ا و هو 
ذگرنا من قولهم نقولء وإليه نَذَمَبُء وما توفيقنا إلا بالله. وهو حَسْبّنا وغم 
الوكيل» وبه نستعينُ» وعليه نتوكل» وإليه المصير».اه 

وقال الحافظ أبو تُعَيْم أحمدٌ بن عبد اله بن أحمدَ الأصبَهانيٰ» مصئّف 
«حِلية الأولياء» فى كتاب «الاعتقاد» له كما فى «العلوً) للذمّبى (551) -: 
«طريقتنا طريقة السلّف الي للكتاب والسُنَة وإجماع الأ ٠‏ 

ومن اوآ اله لم يرل كاملا بجميع صفاته القديمة» لا يزولٌ ولا 
يحول لم يرل عالِمًا بعلم بصيرًا بيَصَرِء سميعًا بسع متكلّمًا بكلام. 

ثم أحدّتث الأشياء من غير شيءء و القرآن کلام اله وكذلك سات 
تبه المنزّلةٍ كلامُةُ غيرٌ مخلوقء وأنَّ القرآنَ في - جميع الجهاتٍ د قروا 
ومتلوًا» ومحفوظًاء ومسموعًاء ومكتوبًاء lh‏ - كلام الله حقيقةء لا 
حكاية ولا ترجمةء وأنه بألفاظنا كلام الله غيرٌ مخلوق» وأن الواقفة واللفظيّة 

اليه وأنّ مَن قصَدَ القرآنَ بوجو مِن لل ات 

فهو عندهم من الجَهمية» و الجَهميّ ل 

إلى أن قال: «وأنَّ الأحاديتٌ التي تُبَنَتْ في العرش» واستواءٍ الله عليه 
يقولون بهاء ويُثبتونها؛ مِن غير تكييفٍ وا تمثيل» وأنّ الله بائ من خَلْقِه 


.0788( ومسلم‎ 2)١١55( كما في حديث أبي هريره عند البخاري‎ )١( 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه يم 


والحَلُقُ باثنونَ منه» لا حل فيهم. ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عَرْشِهِ في 
سمائه من دون أرضه)».اه. 

وقال أبو بكر بن الباقِلَانيُ - كما في «العلرً' للذَمَبِيَ (559) -: «كذلك 
فوا فى + جميع المروي عن رسولٍ الله في صفات الله - إذا صَحَّ عون لجان 
اليديْن 0 والعيتيْنء وو ات م القيامة في ظلَل مِن العَمَام» وا 
41 إلى السماء الدثيا كما في الحريك» وإنه مستو على عَرْشِه) . 

إلى أن قال لوقه ا جي الا و مل ال أن هذه الات مه 
كا جارف بخ كيان ول"فسريع رلا دجيس ول عوبر "كي لن افن 
الزُمْريٌ وعم مانت فى ارا ی ا ا قدت وابتدعَ 
وضل». اه. 

وقال أبو عثمانَ الصابونٌ ينه في «عقيدة السلف أصحاب الحديث» 
(ص۳ - :)١١١‏ «أصحابُ الحديث _ حَفظ الله أحياءهم» ورَحِمَ آمواتهم - 
يّشهدون لله تعالى بالوّخدانيّة» وللرسول لإ بالرسالة والنبوّة» ويّعرفون 
ربّهم كك بصفاتِه التي نطق بها وحيّهُ وتنزيله أو شهة ل بها رسو ا على 
ما ورَّدّتِ الأخبارٌ الصاح به» ونِقَلَتْهُ العدول الثقاث عنه» ويُثبتون له علا ما 
أنبَتَ لنَمْسِهِ في كتابه» وعلى لسان رسوله كيا ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاتِه 
بصفاتٍ خَلْقِهِء فيقولونَ: إنّهِ خَلّقَ آدَمَّ بِيده؛ كما نص سبحانه عليه في قولِه عر 

ِن قائل: # ابسن ما معت أن جد لما علقت يدق [ص: 76]» ولا يحرفون 
الكلاء عن مواضِيهٍ بحمل اليدَيْنِ على النْعْمَتَيْنِء أو القَوََيْنِ» تحريف المعتزلة 
الجَهُميّةِ أهلكهم الله! ولا يكيّفوتهما بِكَيْفِء أو يشبّهونهما بأيدي المخلوقِينَ» 
تشبية المشبّهة خذلهم الله! 

وقد أعاة الله تعالى أهل السّئَة من التحريف والتشبيه والتكبيف: 
عليهم بالتفهيم وال ته حت سلكوا سل المرسيق والقتريةء وتركوا ا 
a, 0‏ تنو اليه لاقل E‏ وهو أَلسَمِيمٌ 

صد ©4 الغورى 11 
راو الف كرا و ا و 0 0 








elk‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
1 
وقوله: #وبل يداه مبسوطتان ينفق صِفَ ا [التمافدة: 154 ووردت الأخبار 
الصاح سد اكور لبن حر ساك وين ل وقوله له: 
خَلَقَكَ الله بِيَدِهِ وَأَسْجَدَ لَك وما قول يله : «لا أَجْعَلُ 
ا E E‏ : كَنْ فان وقوله ككلةِ: «خَلَقَ الله 
الفردوسَ يلو 


وكذلك قولوت في جميع الصفات التي رل بذكرها القرآن» وورَدَٿ بها 
اباد الم من السمعء والبَّصَّرِء والعَيْنء والوَجو والعِلّم والقرّةء 
والقذرة» وال والعظمةء والأرادة» والمشيعة» والقول» والكلام» والرّضاء 
والسخط. والحياة» واليقّظة. والفرّح» والضحِك» وغيرهاء من غير تشبيه 
لشيءٍ ووحخديبات المربرين المحوين؟ بل تهون فيها إلى ما قاله الله 
اوا ي؛ مِن غير زيادة عليه» ولا إضافةٍ إليه» ولا تكييفٍ له 
ولا تشبيهء ولا تحريفٍ ولا تبديل ولا تغييرٍء ولا إزالةٍ لظ الحَبّرٍ عمًا تعرفة 
العرَبُ وتضعه عليه بتأويل منكر» وار E‏ و وا إلى الله 
تعالى» وود بان عير 1 اه الله؛ كما أخبّرٌ الله عن الراسخينَ في 
العلم: نهم يقولونه في قولِه تعالى : وور ن اليل و امتاريفه ك4 قن 
عند ینا وما يدك إل ووأ الأنبِب © [آل عمران: ۷]». 


إلى أن قال كل بعد أن ذكرٌَ عقيدة السلّف: «وهذه الجَمَلُ التى أثبَتّها 
فى جنا الخد عابت يكذ سميفون» :نايا رن انها بعتيو سات ب 
أجمّعوا عليها كلها». اه 

وقال أبو عمّرَ بِنْ عبد البَرٌ كأنْهُء فى «التمهيد» e‏ «أهل 
السَّنَّةَ مجمعون على الإقرار بالصفاتِ الات كلها فى ا والستةء والإيمان 
بهاء وَحَمْلِها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنّهم لا يكيُفون ا فن ك 


)١‏ سبق تخريجه. (۲) سبَّقّ تخريجه. 
() أخرجه الدارَقظني في «الصفات» (۲۸)ء وأبو نُعَيْم في «صفة الجنة» (۲۳)ء والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (197)؛ مِن حديث عبد الله بن الحارث بن تَؤقْل. 





ولا يحُدُون فيه صفةً محصورة» وأمّا أهل البدّع وَالجَهْميّةُ والمعتزِلةُ كلّها 
والخوارج» فكلهم يُكرّهاء ولا يحول شيئًا منها على الحقيقة» ويزغمون أن 
مَن أَقَنّ بها مشبّةٌ. وهم عند من أثبّتها ناقُونَ للمعبود» والحقٌ: فيما قاله 
القائلون بما نطق به كتابُ الله وسن رسولهوء وهم أثمَّةٌ الجماعة؛ والحمدٌُ لله». 

وقال كِدَهُ: «الذي عليه أهل السَّنَةِ وأئمَّة الفِقْهِ والأثّر في هذه المسألةٍ 
وما أشبّهّها: الإيمان بما جاء عن النبيٌّ 5 فيهاء والتصدين بالك ترك 
التحديدٍ والكيفيّة في شيءٍ منه». اه. 

وقال القاضى أبو يَعْلى فى كتاب (إبطال التأويلات») ١ :)55 57 /١(‏ 
جور رذ هله الأخبار على 5-0 چغ و المعتزلة 0 التشاغل 
ا ا ا ا ا 0 على ظاهرهاء وأنّها 
صفاتٌ لله تعالى» لا تُسْبهُ سائر الموصوفِينَ بها مِن الخَلْقِءِ ولا نعتقِدُ التشبية 
فيهاء لكن على ما ري عن شيخنا وإماينا أبي عبد اله أحمة بن محئد بن 
حَتبَلِه وغيره مِن أئئّة أصحاب الحديث». 1 1 

الي 0 َه في كتابه 
«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص44): «وقرَأت لأبي عبد الله ابن أبي 
حَمْص البخاري دكاتت E‏ وبلا مدافعة» yT‏ 
كبارٍ أصحاب محمَّدٍ بن الحسّن الشَّيْبِانِيَ ‏ قال أبو عبدٍ الله أعني ابن أ ا 
هذا _: سَمِعْتٌ عبد الله بنَ عثمانَء وهو عَبْدان شيخ مَرْوَ يقول: م 
محمد بنَ الحسَّن الشَّيْبانِيَ يقول: قال حمَّادُ بِنُ أبي حَنِيفة: قُلّنا لهؤلاء : أرأيتم 
قول الله : «#إوبَة ربك وَالْمَكُ صما صًَا 46 [الفجر: ؟1]» وقولَهُ عر وجل : مَل 
یرود إلا أن يام له فى كَل ى السار المڪ [البقرة : ٣‏ فهل يجي 
ربُنا كما قال» وهل يجية المَلّكْ صَمًا صَفًا؟ قالوا : أا الملانكة : فتعيدون صقا 
ا وأمّا الربٌ تعالى لاله E‏ ولا ندري كيفيّة جيئّته» 
وقلنا لهم: إا لم نكلّفْكم أن تَعلّموا كيف جِيمَنّه» ولكنًا نكلّفُكم أن تؤمنوا 
بمجيئه ؛ أرأيتَ مَن انكر أن المَلّكَ يَجيءُ صما صمَاء اليم و 
ا : فكذلك إن أنكرَ أن الله سبحانه لا يَجيءُ. فهو كافرٌ مكذب».٠‏ 


4 
3 
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ل ی کے ا ی كك ےک 
وقال الذهَبن كَنْهِ في «العلوّ» :)٥۷۷(‏ «أخبرّنا إسماعيل بِنُ عبدِ الرحمن 

العذل» آلا غا لله بد أحية النقية» آنا المبارك بن علي لصَّيرَي في 
أنا محمد بنُ مرزوقٍ الزَعْفْرانيُ» أنا الحافظ أبو بكر الخطيبٌُ يذه قال: 
العلام في الصفاتٍ: فأمّا ما روي منها في ال لطبل 5 E WIPO‏ 
إثبائها وإجراؤها على ظواهرهاء ونَفْْ الكيفيّة والتشبيه عنهاء والأصلُ في 
هذا: أنَّ الكلامَ في الصفات فَرْعٌ على الكلام في الذات» ونحتذي في ذلك 
حَذُوَهُ ومثاله» وإذا كان معلومًا إثبات رب العالَمِينَ» إِنّما هو إثباتٌ وجودء لا 
اتات تسد روتكيف نكلك إثياث مات لما حر إثباث رجدو له إثياث 
تحديدٍ وتكيييء فإذا قُلْنا: «يدّ» وسَمْعٌ o.‏ هو إثباتُ صفات 
أثيتها الله لتفسةء ولا 0 إن سعتى ال القدر او ر إن معنى السمع 
والبَصَر: العِلْم) > ولا نقول: (إنَّها جوارخ وأدوات للفِغل»» ولا نشبّهُها 
بالأيدي اا والأبصار العي هي جوارځ وأدواث للفِغلء ونقول: 
ارما كته انبا نياك لآن التوقيت ورد بهاء ووجَبَ نَفَىْ التشبيه 07 لقولة 
تعالى: ون کا 4 [الشورى: »]١١‏ وقوله: ولم یکن مشي 
أحد )€ [الإخلاص: 214. 
وقال الذهبئٌ كه في «العلوا (590) أيضًا: «قال العلامة أبؤ الحسّن 

الكرَّجي الشافعيُ صاحبٌ شيخ الإسلام الهَرَويّ في عقيدتِهِ الشهيرة» ۰ 
مَحَاسِنُ جِسْمِي بُدَلَْتْ بالمَمَايب وَشَيِّبَ فَؤْوِي شَوْبْ وَضْلٍ الحَبَائبِ 


وَأفضّل الا اديت عَلَى منهج في الصَّدْقِ وَالصّبْرٍ لاپ 

عَقيدة أَصْحَان الحديث فَقَدْ سَمَتْ اراب دين الله أَسْتَى المزائب 
ومنها : 

عَمَائِدْهُمْ أنَ الإله بِذَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِ مَعْ عِلْمِهٍ بِالقَوَائِبٍ 


م2 و 


وَأَنَّ اسْيِوَاءَ اليب يُعْقَلُ وئه وَيُجْهَلُ فيه الكَيْفْ جَهْلَ الشّهَارِتٍ 
وهذه القصيدةٌ طويلةً؛ أَرْيَدُ مِن مِائتَيْ بيتِء وكان ناظمُها الگرَجيٰ مِن 
کبار اها الشافحةء مات سنة اثنتین وثلاثِينَ وخمسمائة». 
وقال الذهبئٌ ف في «العلو» (ص٠۲۳)‏ عن هذه القصيدة: «وعلى هذه 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه al‏ 0 
القصيدة مكتوبٌ بِحط العلّامة تَقِيّ الدّين | بن الصلاح : هذه عقيدةٌ أهل السُنَ 
وأصحاب الحديث») .اه 

وقال الامامُ الحافظٌ أبو القاسم اميل بن محمَّدٍ بن الفَضْلٍ النَيْميّ 
الطّلْحِئُ الأصبَهانيٌ » مصنّف «الترغيب والترهيب)»)› وقد سيل عن صفاتِ الروت 
كما في «العلوًا للذهبي  )041(‏ فقال: «مذهّت مالك» واللزري: والأوزاعىٌ» 
والشافعيٌ» وحمَّادٍ بن سا وحمَّادٍ بن زيدٍء وأحمدّء ويحيى بن سعيدٍ 
القَطَانِء وعبدٍ الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهَوَبْه: أن صفات الله التي 
وفك يها مسا ووصلة بها رسو من السمع والبَّصَرِء والوَّجْهِ واليدين» 
وسائر أوصَافِه؛ إِنّما هي على ظاهرها المعروف المشهورء مِن غير گيْفي بوهم 
فيهاء ولا تشبيه ولا تأويل؛ قال ابنٌ عيّينةَ: کل شيءٍ وصَف اللهُ به نَفْسَهُ 
فقراءتة تفسيرٌه»» ثم قال: «أيْ: ُو هو على ظاهروء لا يجوز صَرْفَهُ إلى 
المجازء بنوع من التأويل»» نُوْفْيَ حافظ وقتِهِ أبو القاسم في سنة حَمْسٍ 
وثلاثينَ وحمسمائة».اه 

وقال أبو عبد الله القُرْطبِنُ صاحبُ «التفسير الكبير» (۲۳۸/۹ - ۲۳۹ ط. 
التركي)ء في قولِهِ تعالى: م أَسَتَوَ ل الْمرّشِ» [الأعراف: 054]: «هذه مسألة 
الاستواءء وقد بنا أقوالَ العلماء فيها في «الكتاب م في شرح أسماء الله 
الحسنى وصفاته العليًا) ا» وذكرنا فيها أربعة ET‏ 

إلى أن قال: «وقد كان السلّف الأول وء لا يقولون يشي الجهةء ولا 
بذلك؛ بل نطقوا هم SES BE CDU Eh,‏ 


ولم يكز أحد من السلقق الصالح: أله استوى على عرشه م 
وحص عََرْشَهُ بذلك؛ لأنَّه أعظمُ مخلوقاته» وإنَّما جهلوا كيفيّةَ الاستواء؛ فإنَّه 
لا تُعلَّمُ حقيقة كيفيّته؛ كما قال مالك كَنْهُ: «الاستواء معلومٌ ‏ يعني: في 
اللغة - والكَبّفٌ مجهولء والسؤال عن هذا بذعة» .اه. 


)21 «العلو) (ه9ه). 





ميق جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
وقال أبو العبّاسٍ ابن تيميّة كن في «فتواه الحَمَويّةَ) ر 3 
«+؟): الححد هرت يي قولنا فيها: ما قاله الله ورسولة کلف 
والسابقون الأوّلون مِن المهاجرِينَ والأنصار والذين الّبَعوهم بإحسانء وما قاله 
مُه الهدى بعد هؤلاءِء الذين اچ المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ وهذا 
هو الواجب على جميع الخَلْقٍ في هذا الباب وغيره؛ فإن الله ل ب 
محمِّدًا كَل بالهُدى ودين الحقٌّ؛ 0 الناسَ من الظلماتٍ إلى النورء بإذن 
ربّهم إلى صراط العزيز الحميدء وشهد له بأنّهِ بِعَنَهُ داعيًا إليه بإذنِهِ وسِراجًا 





مرح 6 0 


ET ET‏ يقول: قل هلزوء سیل أدعوا إلى أله عل بصيرَة ۹ ومن 
تب [يوسف: ۱۰۸]). 

إلى أن قال ككنهُ: «ويدُلٌ على ذلك كتابُ الردٌ الذي صنّفه عثمان بن 
سعيدٍ الدارمئ» أحدٌ الأئمّة المشاهير في زمان البخاري» صف كتابًا سما : 
ارو همان به می دة .على ا ادب العد: فيما افترى على الله في التوحيد»» 
حكن :نيه ا ا عق لر المريس: بكلام يقتضي أن المَريسيّ 
أقعَدُ بهاء وأعلَمُ بالمنقولِ والمعقولٍ مِن هؤلاء المتأخُرينَء الذين انّصَلَتْ إليهم 
يي ال سردي سين سين 
الذكين» عَلِمَ حقيقةَ ما كان عليه السلّفُء وتبيّن له ظهورٌ الحَُبَّةٍ لطريقهم 
وضَعْفٌ حُبَةِ من خالقهم. 

ثم و ا ا ا استعوا فان ذم م المَرِيسيَّةٍ - 
وأكتّرُهم كمّروهم أو ENE‏ أن هذا القول الساري تى هلا 
المتأخرينَ هو مذهبٌ المريسية -: فى الملك كن وريد الله هدايته؛ ولا حول 
ولا وة إلا باللها 

والفتوى لا تحتملٌ البَسْطَ في هذا الباب» وإنَّما نُشِيرٌ إشارةً إلى مبادئ 
الأمورء والعاقل يَسِيرٌ وينظر. 

وكلامٌ السلّفٍ في هذا الباب موجودٌ في كتب كثيرق لا مكل أن دقر 
هنا إلا قليلا منه: 

مثل : كتاب «السّئَنَ) لِلّالّكائيٌ» و«الإبانة» لابن بَطَدَ و«السّنّةا لأبي َر 


- 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصِفاتِه ا 3 
الهَرَويء و«الأصول» لأبي عُمَرَ الظََلْمَنْكيّء وكلام أبي عَمَرَ بن عبدٍ البَرٌ 
و«الأسماء والصفات» للبَيْهقيّ. 

وقبل ذلك : «السّنَه للطَبَرانِنَ» ولأبي الشيخ الأصبّهانيَ» ولأبي عبدٍ الله بن 
نه وى أحمد العَسَّالٍ الأصبهانن. ۰ 

وقبل ذلك: «السّنَّةُ للخَلّالٍء و«التوحيدٌ) لابن خرَيْمة» وكلامُ أبي 
العبّاسٍ بن سرج » و«الرد على الجَهْميّة) لجماعة؛ مثل: البخاريٌ» وشيخه 
عبد الله بن محمَّدٍ الجَعْفيَ. ۰ 

وقبل ذلك: «السّنَّهُا لعبدٍ الله بن أحمدء و«السُنَّا لأبي بكر بن الاثم 

و«الستة ' لحَنْبَلِء e‏ ولآبى اود الاجا ولاين ابي به 

و«السُنَّةُ» لأبي بكر بن أبي عاصم» وكداثٌ كلق أفعال الاد للبكارئ: 
وكتابُ «الردٌ على الجَهُْميَّة» لعثمانَ بن سعيدٍ الدارميّ, وغيرهمء وكلامُ 
عبدٍ العزيز المَكَىَ صاحب «الحَيْدة في الردٌ على الجَهُميّة؛» وكلامُ نعَيّْم بن 
حمّادٍ الخُرَاعيٌء وكلامٌ الإمام أحمدّ بن حَتْبْلِء وإسحاق بن واو 4 ويس بن 
يحبى النيسابُوري»› وآسالهم. 

وقبل هؤلاء: عبد الله بن المبارك» وأمثالَهُء وأشياء كثيرة».اه 

وقال الحافظ ابن كَثِير كه في «تفسیره» (319/5 - ۳۲۰)» عند تفسير 

لِه تعالى: م أستوئ ل انش [الأعراف : 4 «فللناس في هذا المَقام 
8 كثيرة جِداء ليس هذا ومع م بتسطهاء 507 يسنك في هذا ا 
مذمّت السا الاح مالك» والأؤزاعيّ» وال والليث بن سعدٍء 
والشافعيّ» وأحمد بن حَتْبّلِ > وإسحاق بن راهَوَيْهه وغيرهم مِن أثمَّةِ المسلِمِينَ 
ا و وهو: إمرارها كما جاءت؛ ل 0 تشه ولا 
تعطيل» والظاهرٌ المتبادرٌ إلى أذهانٍ المشبَّهِينَ: منفئٌ عن الله؛ فإِن الله لا 
يُشْبِهُهُ شية مِن خَلْقِدء واي کيو ی 0 م ألصِير 09 »* 
[الشورى: ١١]؛‏ بل الأمرٌ كما قال الأئمّةُ ‏ منهم: نُعَيِمْ بن ماد الخُرَاعينُ شبح 
البخاريٌ ‏ قال: «مَن شبّه الله بِخَلْقِِه فقد كمّرء ومّن جحد ما وصَف الله به 


5 


5 0 


© 


3 . 4 :1 ل و و ا ر 
نفسّهء فقد كفر» ولیس فيما وصَف الله به نفسّه ولا رسوله تشبية»؛ فمن 





001 | 
أنْبّتَ لله تعالى ما ورَدَتْ به الآيا ت اضر الا اد على الوجه 
الذي يليق بجلال الله تعالى. ولف عن الله تعالى النقائص› فك سالك چا 

الهدى».اه 


وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳/ :)۳۹١‏ «قال الشيخ شهابُ الین 
السَهْرَوَرْديُ» في كتاب «العقيدة» له: «أخبّرٌ الله في كتابوء وثُبَّتَ عن رسوله: 
لأسا اولك والفيلة .والتدة: وال 4 فلا فصت ها عابيو ولا 
تعطيل؛ إِذْ لولا إخبارٌ الله ورسولهء ما تجاسّرٌ عَقْلّ أن يحُومَ حول ذلك 
ال قال الطيبئ: «هذا هو المذمَّبٌ المعتمّدٌء وبه يقولٌ السلف 
الصالخ».اه 

ال الخاسية واليشروة : غلا غدون الغرء. فم اقات اا سماد الح 
والصفات العْلا لله كبك على الوجه الذي يليق به؛ مِن غير تحريفٍ ولا تعطيل» 
زین غبر 'تكبيق ولا تمثیل؛ كما دل على ذلك كنات الله وسنة شه عله 
E‏ الارن 

ومن مسائل العقيدة المهمَّةٍء التي جاءت في الكتاب والسّنَّةِ: الإيمان 
بقدّر الله ا E‏ الله كف د عل ذلك كلذ 
وكتبَهُ في اللوح المحفوظء وألّه لا يخرْحٌ شيء عن مشيئته #؛ فما شاء كانء 
ای لم وكيب > وأنَّه قد تفرّد بالخلق؛ فلا خالقٌ سواه. 

قال الله كك : کک اق سر 4©9 [القمر: 0]44 وقال تعالى: 


وار تت ى لَه يكم ما Ny‏ إن للك ف کب إِنَّ ذلك على الله 
8 420 [الحج: ۷°[ وقال: 0 داق من ده ق الاش و ف شیک 
ا ا ا غ لي [YY‏ 


ےا کن ص 


وقال سبحانه : يوق حكل شير ف د 4O‏ [الفرقان: ۲ 
وني ا 0-7 مض حديث هانئ زد كح 0 
رسول TT‏ «كَنَبَ الله اوي الخَلَائِقٍ تة NL‏ 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه سس 


وَالأَرَضَ بِحَمْسِينَ ألم سََةِ؛ٍ قال: وَعَرْشْهُ عَلَى الما" 

خي أن إغساة ذلك بهو عد أركان الأيمان کا کے عدي 
جِبْريل: «وَأَنْ تَؤْمِنَ بِالقَدَرِ؛ِ خَيْرِهِ وَشَرّواء وقد أخرجه الشيخان مِن حديثِ أبي 
هرَيرة ی وأخرجه مسلم من حديث عمر بن الخظاب ”7 . 
وكما أنَّ الشرعٌ قد دل على ذلك» فقد دل عليه الواقعٌ المحسوس أيضًا 


ع و 


من او 


01 1 


أوَلا : 0 الآنسان کد و الرقياء وتقع م طق شابراع: وقد ون وقوعها 
بعد سنوات طويلة؛ فهذا دليلٌ قاطعٌ على أن الله كيك قد قَدَّرَ ذلك بِعِلْمِهِ 
السابق. 

0 أن الْخَلْقَ يمُرُون ما بين گرب وشِدَّة وفْرَّج وتيسير؛ ا 
ذلك على وجه العموم أو صوص قال سا الف والرخاءٌ قد تعقبه 
0 وهذا أمرٌ واقع مشاهدء يجده الأتسيان من نفسة! وعدا 17 00 أن 
هناك فاعلًا حكيمًا قديرَاء وهو الله سبحانه الذي 0 ذلك كله: 

ا أن الال يعمل أنه عدا في عبادته لرَُو ويُحسِنُ للناس» 
فان الله كك يُحسِنٌ إليه» ويقيّض له من البشر ما يقابل على إحساثة؛ وهلا 
دل على تقدير الله ك لذلك كل وني 


مے بحل حل 


رابعًا: والمتأمُل افيا جد أن الثامن روه ما بين انخفاض و 
وارتفاع وانخفاض ؛ وهذا من عله 0-5 بين عباده» وحكمته فة 





0 


E‏ طبه » قال: كان 
للنبئ ا ناقةٌ تسمّى العَضْباءَ ا li ETT‏ 
أعرابيٌ على فَعُودٍ فسبّقهاء ف دسي الم سر 
١حَقَّ‏ عَلَى الله آلا يَرْتَفِعَ شىء مِنَ الدُنْا إلا وضع . 


200 ااصحيح مسلم) )10۳ .(T‏ 
(۲( «(صحيح البخاري» ر١عم).‏ و(اصحيح مسلم) (9). 
(۳) (صحيح مسلم) (۸). )٤(‏ «صحيح البخاري» (۲۸۷۲). 





جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


بلا اع الأبيان بِالمَدَرِء وتأثيرة على سلوك العَبْدِ؛ فإنه إذا آمَنَ 
بالك ود E‏ وواه ا قال تعالى: ae U‏ ق 00 
ولا نه أشيكم ل ٍ ف ڪب ين ينل ن اما إِنَّ دل عل اه َير © 
15 اس عل ما 56 وآ و با تنكم والله لا ميب کل تال هحور 
43 [الحديد: ۲۲ ۔ ۲۳]» وقال سسا لاما أصات من تُضِية إلا ادن آله 


ومن ومن بال TE‏ 3 َك بكر 950 ىء عليه 409 [السغابن: [۱١‏ قال 
كلقا له في تفسيرٍ هذه الآية: ٠‏ هو 'الوتخل ص الخصيية؛ فيَعلَم أنّها مِن 


عند اللو» فيسلّمُ ذلك شا ر 
وقال الامام أبو العبّاسٍ ابنْ تيميّةَ في «العقيدة الواسطية» (صه١٠‏ - 
48 «وتؤمِن الفرقة الناجية - ا السّنّهَ والجماعة - بالقَدَرٍ: خَيْرِهِ وشَرٌو 
والإيمانُ بالقَدَرٍ على دَرَجَينِ كل درّجةٍ تتضمّنُ شيكين : ۰ 
انر اولي الايمان بان اله الى غل ما الان عافلوث بعلمه 
القديم اللق هر موضوت به ارا وعَلِمَ جميعَ أحوالِهم مِن الطاعاتٍ 
والمعاصي» والأرزاق والآجال» م كتّبٌ الله في اللوح المحفوظ 00 
الحلق : «َأَوَّلَ مَا حَلَقَ الله القَلَّمَء قَالَ لَهُ: اكب قَالَ: ما أَكْثْبْ؟ قَالَ: 
مَا هو كاين إلى ذم القَيَامَة""؛ «قَمَا أَصَابَ الإنْسَانَء لم EEE‏ 0 
أَخْطَأةُ لَمْ يَكنْ لِيْصِيبَهُ؛ جَمَّتِ الأثْلَامُ. وَطُوِيَتِ الصحف ؛ كما قال ال 


0 ا البيت ارين تولب ؛ كما في «الکتاب» لسيبويه »)۸٦/۱(‏ وى سياد بن 
خرب ؛ كما في الأنساب الأشراك) ا 2 وللمنتصر بن بلال؛ كما في «رَوْضة 
العقلاء ) (ص5960). 

(۲) أخرجه ابن جرير في (تفسيره) (۲۳/ 2)١7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى) (557/5)؛ من 
طريق الأعمش» عن أبي طَبْيانَه عن عَلْقّمة . 

)۳( أخرجه أبنو داود »)٤۷۰٠١(‏ والترمذي 5١055(‏ و۳۳۱۹)؛ من حديث غبّادة بن 
الصامت . 

(6) أخرجه الترمذي (7١755)؛‏ من حديث ابن عباس . 





المنَّهاتّ فى الاعتقادء فى أسماء الله وصفاته ge‏ 
مهاج في هي و 1 | ê‏ 
تلم ت له يعم ما في السماء َالْأَرْضْ إِنَّ دلت فى كتنب إِنَّ ديك على آله سير 
ق ر 5 وح ر ر 4 عو 
© [الحج: او قال: 2 اساب من مُصِيبَةٍَ في الْأَرْضٍ ولا فى أنفيكم إلا في 


6 ل 


ڪي ين قَلٍ أن برآم إِنَّ للك عل آله مير 4067 [الحديد: ؟؟]. 

وهذا التقديرٌ ‏ التابعٌُ لعِلْمه سبحانه ‏ يكون في مواضعَ جملةً وتفصيلًا؛ 
نقذ كتب في اللوخ المحفوظ ما شاءء وإذا خلّقَ جَسَدَ الجَبِينٍ قبل نفخ الروح 
فده بك اله ملكا > فِيوْمَرٌ بأربع كلماتٍء فيقالٌ له: اكتّبْ رِرْقَهُ وأجَلَّهُ 


١ 
. خا ولحو ذلك‎ 


وعمله» وشَّقِنٌ أو سعيد 
فهذا التقديرُ قد كان يُنَكِرُهُ غلاة القَدَريّةِ قديمّاء ومنكرُهُ اليوم قليل. 
وأمّا الدرّجةٌ الثانية: فهي مشيئةٌ الله النافذةٌ» وقُدْرَتُهُ الشاملة؛ وهو: 
الاد پان ما شاء الل کات وما لم يشا لم یگ وا ها في السبوات 
والأرض مِن حرّكةٍ ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في مُلْكهِ إلا 
له على كل شيءٍ قديرٌ من الموجوداتٍ والمعدومات؛ فما مِن 
مخلوقٍ في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقة سبحانه» لا خالقَ غيرُه ولا 
رب سواه» ومع ذلك: فقد أمَرَ العِبَادَ بطاعته وطاعة رَسُلِهِه ونهاهم عن 
معصيته» وهو سبحانه يحب المتَّقِينَ والمحسِنِينَ والمقسِطِينَ» ويَرضَى عن 
الذين آمَنوا وعَمِلوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى عن القوم 
Sl n‏ 'لعاوو الكدروزيولا لحت الات 


4 
5 


والعِبَادٌ فاعلون حقيقة» واللهُ خالقٌ ا والعبد هو المؤمِنٌ والكافرة 
وال والقاجرء رااان والصائم» وللعِبَادٍ قدرة على أعمالهم» ولهم إرادة 
والله خالقهمء وجاك قدرتهم E‏ کا تعالى: لمن شا یک أن 
سسَقم 97 وما امون إل أن سسا آله رب الْعلّييت ل( [التكوير: ۲۸ - ۲۹]. 

وهذة الا ا من القَدَرِ : 2 ا 000 ادوع سمّاهم لنب كَل : 
مَجُوسَ هذه الام ويغلو فيها قومٌ ِن أهل الإثباتِ حتى يسلّبوا العبد قُدْرَتَهُ 
واختياره. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حِكمّها ومصالخها». اه. 





ما ريك وا 


)21 أخرجه البخاري 6 ومسلم (YE)‏ من حديث ابن مسعود. 





حر جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
۹و د کک 
ومن أركان الايمان أيضًا: الإيمان باليوم الآخِر ؛ قر اله ها 
جاء في الكتاب والسُنَةِِ مما يكون بعد الموتٍ مِن : نعيم المَبْرٍ وعذابه» وما 
يهاكف بواللبناعة وشا مها مو E‏ وال وها فيها” من نعيم ؛ E‏ 
ِن فضله! والنارٍ وما فيها مِن عذاب؛ ا ها 

وما يسبقٌ اليوم الآخِرَ مِن أشراط البناعة وما نافيا وين دك ول 
عيسى 4# وخروج المَهْدِي وأنَّ كل ذلك حىٌّ على حقيقته. 

وممًا يعتقِده أهل السُّنَةِ والجماعة: السمعٌ والطاعةٌ لمن بث بيْعَنهُ شرعًا 

أئمُة المسلمين» وألا ثنرَعَ يَدٌّ ِن طاعةء ما لم يَرَوْا كُفْرًا بَوَاحَا عندهم فيه 

وخ ا جرهان 9 كبا عنامت زاف 

كما قال الله تعالى: تاا ألذر 1 
ينگ کين عم في َء رو پک لله ارو إن كم ومنو بال ووم الخ كك 


در 


حير وَأَحْسَنٌ تويك 463 [النساء: .]٠۹‏ 


وفي ا لون طري تو الوه عن تاشم من عن ابن مره عن 
لنبيّ لة؛ آنه قال: «عَلَى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعُ وَالطْاعَةً فِيمَا أَحَبّ وَكَرِه؛ إلا 


1 


أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ؛ قن أَمِرَ بِمَعْصِيَة فلا سَمْعَ وَل طَاعَةَه0. 

وفي e‏ أيضًا؛ مِن حديث جُنَادةَ بن أبي آم قال: و 
على عُبَادةَ بن الصامتِ وله وهو مريضٌء قُأنا: أصلَحَكُ اله حَدَّثْ بحديثِ 
فغك الله به َع من الت کا قال: دعانا ال 25 فبايعناء. فقال فيما 
د E‏ السَمْع وَالطَاعَةٍء في مَنْسَطِنَا وَمَكَرَهِتاء وَعْسْرِنَا 
وَيُسْرِنَاء وَأَتَرَةٍ عَلَيْنَاء وألا نُنَازِعَ الأمْرَ أَهْلَّهُ إلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ 
ين اله فيه ا 


ولمسلم؛ من حديث ق مالك عن ورن الله كَل قال: «خيار 


و 


E NE وتطلوة‎ CT اتلك + الزين‎ 


.)۱۸۳۹( ااصحيح البخاري» (۹0)› و(اصحيح مسلم)‎ )١١ 
.)۱۷۰۹٩( ااصحيح البخاري») (موءلال و(اصحيح مسلم)‎ (۲( 
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يكم : الذي مُنْفِضُوتَهُمْ وَيُبْعِصُوتَكُمْ وَتلْمَنُوَهُمْ ينوك قيل 


وسو الله فا نابحم با فال و ا تارا فيكم الصَّلاة 3 


م موه 


راثم ِن وَلَاتَكُمْ شيا تكْرَهُوئَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَّا تَْزِعُوا يدا مِنْ طاعَة»“ 

والنصوص في ذلك وا ا معنو اة 

والكَفّرُ البَوَاحُ: مِثْلُ ترك إقامة الصلاة - كما جاء النص عليه في حدي 
عَوْفِ بن مالكِ المتقدّم ‏ والحكم بغير ما أنرَلَ الله ومحاربة دينه كك وموالاة 
أعدائه . 

افدلا السادسةٌ والعقتروة: ومن الأدلة آنا على بطلان عفيدة تأويل 
صفات الله كك وعَدَم الإيمانِ بها على الوجه الذي يليق به: أنّها عقيدةٌ 
اا وقد تُهينا عن التكلّف : 

قال الامام أحمد كه في «الرد على الجَهُميّة) ( ص۹۸ - 99): «فإذا 
سألّهم CEI‏ لزن شق 4ه [الشورعية le N‏ 
يقولون: لبس كمثلة شی من NI‏ وهو تحت الأَرَضِينَ السبع كما هو على 
العرشٍ» ولا يخلو منه e‏ ولا e‏ في مکان دون مکانِ» _ يتكلم ولا 
يتكلم : ولا ل أحد في الدنيا ولا في الآخرّق ولا يوصَّفٌ ولا يعرف 
بصفة » ولا يفعلء > ولا له غاية ولا منتهّى», ولا يُدرَكُ بعَفْلِ» وهو وجه كله 
وهو عِلَمّ كله وهو سَنْعٌ كله وهو صر كله وهو نور كله وهو قدرةٌ كله 
ولا کون اقم شان خان ولا يوصَفٌ بوصفيْن مختلفین› ولس له اعا 
ولا أسفل» ولا و ول پس ولا شهمال» ولا هو خفيف ولا 
ثقيل» ولا له لون ولا له سء وليس هو بمعمولٍ ولا معقول . 

وکل ما خطرَ على قلبك أنه شي تعرفة» فهو على خلافه. 

قال أحمدٌ: فقَلنا: هو شيغ؟ 


الوا عو شر 2 لذ كال اء 


(۱) «(صحيح مسلم) (۱۸00). 
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1 لل كك ص 
نتيا ر السىة الف ل #الأشباء تند فرت آهل العقل + آلا شيا 
فعند ذلك: تبيّن للناس أنهم لا يؤمنون بشيء» ولكن يَدفَعون عن أنفسِهم 

الشنعة يما يُقِرُون من العلانيّة». اه 
وقال عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب رحمهما الله: «وذلك لأنَّ ِن 


SS: 4 3‏ 2 وو 
يد الي بل صفاته : 


ر 
سل 


2 سلبية؛ كقولهم : ا ا 

- وإمًا إضافيّةٌ ؛ كقولهم : «مَِدَأُ و 

- وإمّا ملف منهما؛ كقولهم: «عاقلٌ ومعقولٌ وعَفْلَ). 

ويعبرون عن هذه e‏ بعبارات هائلة؛ كقولهم : اله الينين ٠‏ فيه كثرة 
كم ولا كثرة «كَيْف»» و ليس له أجزاءٌ « ج ولا أجزاءُ ١م‏ ا 
لذ شين ات ا موحَدٍ توحيدًا منزَّهَا عن المقولات العَشْرِ؛ِ عن الكمّ 
والكيْف› الان والوّضعء والإضافة» ولحو ذلك . 

ام هك اجات و ا ا فقي وا ی ا2 يها 
الرسول ا اف 

ولهذا وغيره. إن الذي ل يثبتون صفات الله كك على الوجه الذي يلي 
به يكثمون بعض عقائدِهم. ولا ُظهرونها للناس . 

وهذا م من أظهّر الأدلة على عادر هذه العقيدة؛ لأنها لو کانت 8 5-5 
راا ركسانياة قال انو ا مودق الذين يذ كذاعة القنيسية: كله فى 
رسالته «حكاية المناظرة فى القرآن مع بعض آهل البدع»» في الكلام على 
اختلافٍ أهل الحقٌّ والمعتزلة في القرآن؛ قال: «وإِنْ رَضُوا هذا واعترفوا به 
خرّجوا عن الإسلام بالكلية». 


)١(‏ «جواب أها السِّنَّةَ النبويّة» فى نقض كلام الشيعة والدَيْديَّة) ٠١۳ /٤(‏ ط. الرساءً 
جواب آهل بوية» في نقض كلام الشي ئل 
والسسافل النتحدية). 


.)۳٦ص(‎ )۲( 
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والشناهة من هذا ول : «ومن العَجَّب: أنَّهِم لا يَتجاسَّرونَ على 
إظهار قولهم. ولا التصريح بهء إلا في الراك ولو آنهم وُلَاةٌ الأمر 
وأرباتٌ الدولة» وإذا حكيّث عنهم مقالتهم التي e‏ > كرهوا ذلك» 
وأنكروه» وكابّروا عليهء ولا يَتظامَرون إلا بتعظيم القرآنِ» وتبجيل 
المصاحف» والقيام لها عند رؤيتها». 

إلى أن فال : «وقال له بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمرء وأربابٌ 
الدّؤلة؛ فما الذي يَمتَعْكم مِن إظهار مَقَالتكم لعامّة لام ودعاع الئاس إلى 
القول بها بيتهم؟! فبهت»› ولم يجب إلى ولا تحرف في : فى أهل البدّع طا 
يكتمون مقالتهم ولا يَتجاسّرون على إظهارها إل اللرقادقة وھ ا 

قلتُ: وهذا الذي ذَكَرَهُ موف الدّين ابنُ قَدَامَةَ قد صرّحوا به؛ فقد قال 
البا جوري في «شرح الجَؤْمَرة) (ص١15):‏ اليمتنع فيان القران مر 
ويرادَ به اللفظ الذي تَقَرَؤُهُ إلا في مقام التعليم». 

فلت وهذا م ِن أوضح الا على لان هذه اة 


وأَخيِمٌ بما قاله بعض نُمَاةٍ الصفاتِ» وفيه عِبْرة لِمَن وفَعَ في هذا 

قال بعض نفاة الصفات - لما تأمّل أحوال أصحابه» وحالَ مثبتيها - 
قال: «لا ريت أنَّ حال هؤلاء عند الله خير من حالنا؛ فإنّهُم إِنْ كانوا مصيبينّ: 
نالوا الدرّجاتٍ العالية» والرّضُوانَ الأكبّرء وإن كانوا محْطِيِينَء فإنهم يقولون: 
يا ربٌّء نحن صدَفنا ما دل عليه كتابّكَ وسُّنَّةَ رسولِكٌ؛ إِذْ لم يتبيّنْ لنا بالكتاب 
وَالسُّنَّةِ نق الصفات» كما دل كلامك على إثباثها: 

فتحن أتبثنا ما دل عليه كلامكٌ) وكلام رسولِك محمد عَلِةِ؛ فإِنْ كان 
الحقٌّ بخلافٍ ذلك فلم يبيِّنْ لنا الرسولٌ بي ما يخالِف ذلك» ولم يكن 


.)۳٥ص(‎ )۲( .)۳٤ص(‎ )1١( 
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خلاف ذلك مما يُعلّمُ بِبَدَائِهِ العقول؛ بل إن قُدَرَ أنه حقٌء فإتما يَعلّمُهُ الأفرادٌ؛ 
فكيف والمخالفون في ذلك يُقِرُون بالحَيْرة والارتياب؟! 

قال النافي: فإِنْ كنا نحن المصيبينٌَ» فإنه يقال لنا: أنتم قلعم شيا لم 
مرکم بقولِه» وط عِلْما لم مركم بطلبه ؛ الات اون لأهل الطاعة» 
وأنتم لم تمتثلوا أمري» قال: وإِنْ كنا محْطِئِينَء فقد حَسِرْنا خَُسْرانًا مینًا»'؛ 
وبالله تعالى التوفيق. 

ومن الكثّب القيّمَةٍ في باب الاعتقاد: «عقيدةٌ السلّف أصحاب الحديث» 
للإمام أبي عتما إسماعيل دن ا الرحمن الصابونيٌ كله (ت؟ 4 4)ء وقد 
تميّرث بِمَيّْرْاتِ؛ منها: 

ارلا أنه ايل فيها على الكتاب العظيم» والسّنَةٍ النبويّة» ثم ما جاء 
عن السلّفٍ الصالح من الصحابة وغيرهم. 

ولذا- وهو الثاني -: نقَّلَ إجماعَهُ على كل ما أُورَدَهُ فيها من مسائل في 
الاعتقاد؛ فقد أكثْرَ م ون ذكر الأدلٍ فيها على وَيجَازتها؛ ذذ هي عقيدةٌ مجمَعٌ عليها . 

ثاللًا: أنّها شاملة لجل أبواب الاعتقادء حتى إِنَّه ذكَرَ في آخرها الآدابَ 
والأخلاق التي يجبٌ أن يكونَ 5 المسلمون» ثم ختمَها بذكر علاماتِ آهل 
البدّع» وعلاماتٍ أهل السَّنّةَ. 

۰ ولذا ينبغي دراسة هذه العقيدة وتدريسُها ونَشْرُهاء وَبِحَمْدٍ الله تعالى قد 
طبِعَتْ عِدَّةَ طبّعاتِ» وقام على نشرها أكثرٌ ِن شخصء وقام غيرٌ واحدٍ مِن أهلٍ 
الفضل على تحقيقهاء ومنهم أخونا الشيخٌ: نبيل بنُ سابت السْبْكيْ؛ فقد قَابَلّها 
على تسكة أخرىع مطبوغة: وصخّح ما وقَّعَ فيها مِن أخطاءء كما أنه عزا الآياتِ 
إلى مواضيها في المصحنيء وخرّج الأحاديتٌ والآثارٌ التي ذْكِرَّث فيهاء كما أنه 
شرَحَ بعض الألفاظ. كما تضمَّن تحقيقُهُ لهذا الكتاب بحت بعض المسائل التي 
َكَرَت فيه ؛ فجزاه الله خيرًا وبارّك فيه» ونقّعَ به الإسلام والمسلمين. 


0 وات ھا ا و د کک كاك ال وا 194714 على الرضاة 
جواب أهل بوية» في نقض كلام الشي ثل 
والمستاقل التجدية): 
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فرصل 


" ي عقيدة أبي عبد اله محمد بن عبد اليه الحاكم " 


يُلاحَظ أنَّ أبا عثمانَ الصابُونيّ قد أكثرٌ مِن الرواية عن أبي عبد الله 
الحاكم في كتابه هذا؛ فدعاني هذا إلى الحديث عن عقيديِهِ رحمه الله تعالى. 

فأقولٌ» وبالله تعالى التوفيقٌ : 

لا شَكَ أنَّ الحاكم ك مِن مشاهير علماءِ الحديثء وقد ألّف مؤْلَّفَاتِ 
كشيرةً في هذا الفنء وهي نفيسة في بابهاء وين أشهرها: كتابُُ 
االمستدرك > وأمًا اعتقادة: فهو على معنقد أصحاتب الريك ال ال 
والجماعة؛ والدليل على هذا من أوجه: ۰ ۰ 
١‏ - تصريحُةٌ بالانتساب إلى مذهب أهل السنَةٍ والجماعة : 

قال كث في «المستدرك» :)91/1١(‏ «حدثنا أبو سعيدٍ عمرُو بِنُ محمَّدٍ بن 
منصور العَّذلُء ثا الحسين بن الفضل البَجَلِنُء ثنا معاوية بن ن عمرو الأزديٰ» 
ثنا اد عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن رَاذَانَء عن البَرَاءء» قال : 
«صِلَيِنا مع رسول الله ي على جنازة رجُل من الآنصان. :ا .فلك حديث 
القبرٍ بظوله؛ هذا حديث صحيحٌ على شرط الشْيحَيْنِ؛ فقد احتَجًا جميعًا 
بِالمِنْهالٍ بن عمروء ورَاذَانَ أبي عُمَرَ الكندي» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة 
لأهل السَنَقَ 1 للمبتدعة» ولم يخرّجاه بطوله». 

وقال كه أيضًا في «المستدرك) :)١١1/١(‏ «ما حدثناه أبو الحسّن 
محمد بُ الحسين بن منصور» ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يُونْسَ البَزّارُ 
ثنا أبو بكر بن نافع» ثنا معتمرٌ بنُ سليمانَ»ء حدَّئَني سليمان أبو عبد الله 
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(۱) وهو كتاث نفيسٌ» » لکن غابوا عليه تساهلة في الحكم على الأحاديث. 
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#ي ا 
المَذَنيُ؛ بر عبد انين يكار عن الخدم > قال: فال رمل الله عل 
هِإِنَّ لله لا يَجْمَعْ مي أو قال: أن أَمَهَ مح محمد له - عَلَى ضَّلَالَةٍ أَبَدَاء وَيَدُ الله 
عَلَى الجَمَاعَة»» وقَالَ بدو وا نه من شد شد في التار». 
قال الحاكم : «فقد استقَّدَ الخلا في إسنادٍ هذا الحديثٍ على المعتمر بن 
سليمانَ - وهو أحدٌ أركان الحديث ‏ مِن سبعة أوجُوء لا يسَعْنا أن نحكمَ أن 
كلها محمولةٌ على الخطأ بحكم الصواب؛ لقولٍ من قال: «عن المعتمر» عن 
سليمانَ بن سفيانَ المَدَنِيٌء عن عب الله بن دينار»» ونحن إذا قُلْنا هذا القولء 
نشا الراوئ إلى الجوالة» فوا ب الي ولكنا لقوق إن المعقير يق 
سليمانَ أحدٌ أئمَّةِ الحديث» وقد رُوِيَ عنه هذا الحديث بأسانيدٌ يَصِحّ بمثلها 
الحديث؟ قلا بد من أن يكوت له أصل بأحل هذه الأسائيد). 


ثم وجََذْنا للحديث شواهدٌ مِن غير حديث المعتمر» لا أذَعِي صُِتَهاء 


ولا أحكم بتوهينها؛ بل يَلرَّمُني ذكْرُها؛ لإجماع أهل السّنَّةِ على هذه القاعدة 
من قواعدٍ الإسلام».اه. 

7 1 
۲ - إثباتة لصفات الله كو" : 

قال كه في «المستدرّك)» :)١١ /١(‏ «نا أبو عبدٍ الله محمد بن عبدٍ الله 
الصمَارء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا محمد بن أبي بكر المقدّميُ» ثنا 
فضَيّْل بن سليمان» ثنا موسى بن عَقَبةء حدثني إسحاق بن يحيى» عن عبادة بن 
الصامة قال قال رل الله ج «أنا سند اناس يَوْمَ القِيَامَةَ وَلا فَخْرَ ما 
ِن | أَحَدٍ إل واي ف م الْقِيَامَةِ TT‏ و لاد 


0 


(۱) وكوثةُ توقّف في إثباتِ الساق لله ود إِذ قال عَقِبَ تفسير ابن عاس ا لقوله تعالى : 
يوم يُكْمَفُ عَن سَاقٍ» [القلم: 57]؛ قال ابنُ عبَّاسٍ: «هذا عع گَرْب وشِدَّة»؛ قال 
الحاكم : «هذا حديث صحيحٌ الإسنادٍء وهو ادلي من خرف روئ عن ابن مسعودٍ 
بإسنادٍ صحيح لم أستجز روايته في هذا الموضع» .اه 
فهذا لا يعني أنه يوون باقي الصفات. 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه e‏ 


تأَقُولٌ: مُحَمّدٌ فَبْقَالُ: مَرْحَبًا بمُحَمَّدِ فَإِذَا رايت رَبّيء حَرَرْتٌ لَه سَاجِدًا أَنْظرُ 
هذا حديٹ كبيرٌ في الصفاتٍ والرؤية» صحيحٌ على شرط الشيخْيْن» ولم 

يخرّجاه» . 

٣‏ - نصنُ آهل العلم م ع 
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قال أبو العبّاس ابن تيميّة كُذَنْهُ: «ولمًا كان الإثباث هو المعروف عند 
أهلٍ الس والعيويف ا وأبي زَُرْعةَء وأ بي حاتمء ومحمَّدٍ بن يحيى 
اللي > وغيرهم مِن العلماء الذين أدرگهم الإمامُ محمَّدُ بن إسحاق بنٍ 
ي -: كان المستقِرٌ عنده ما تلماه عن أئمّتَهِ: مِن أن الله تعالى لم يزَّلْ 
متكلّمًا إذا شاء» واه يتكلم بالكلام الواحد مَرَةَ بعد مَرَّةَ ك 
كأبي علي التَّقَفَيَ وغيره - تلقّوا مه فقام , بعض المعتزلة وألقى 
إلى ابن خَرَيمة سِرّ قول هؤلاء؛ GT‏ 
إذا هام ول شعن ذلك بمشيئته؛ فوقعَ بين ابن خُرَيْمَةَ وغيره وبينهم في ذلك 
نزاع» حتى أظهّروا موافقتَهُمْ له فيما لا نزاعَ فيه وآمَرَ ولاة الأمر بتأدييهم؛ 
لمخالفتهم لهه وان الئاس حِرْبَيْنٍ ؛ فالجمهور م ِن آهل او الحديف: 
معه» ومّن وافْقَ طريقة ابن گلاب: تنه و يعلد علي( ا 
وغيرهم جربين : 
فالحاكم أبو عبد اللو وأبو عبد الرحمن اسه وبر مان 
امسا ورد وغيرهم : معه» ۾ كدّلك يحبى بن عمَّارٍ السّحِسْتانيُ» وأبو عبدٍ الله 
ابن مَنْدَه» وأبو نَضْر السجزئ» وش الإسلام أبو إسماغيل الاتضارئ» وأبو 
القاسم سَعْدُ بن علي الرنْجانَئ وغيرٌهم: معه. 
وأمّا أبو دَرٌ الهَرَويُء وأبو بكر البَيْمَقَىُ وعلاقفة أخرى: فهم مع ابن 


000 


- ۸/۲( «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
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کے ا ی ی کے ی 

؛ - ولذا - وهي الرابعة ‏ ذكرٌ كه كثيرًا ِن نصوص الصفاتِ - 
في كتابه «المستدرك» - ولم يتعرّضن لها بتأويل. ۰ 

ه ‏ ثناؤهُ العاطرٌ على أئمَّةٍ أهل السَّنَةِ والجماعة؛ كما في «تاريخ 
نیسابور»'» وغيره : 

فقال كاه في ترجمة خالدٍ بن أحمد الذهْل الأمير: «وسكنّ بُخارَى, 
ا مشيور ا E‏ أهل الحديثِ محمَّدٍ بن 
إسماعيل البخاري الجُعْفيٌ ؛ تجا و e‏ 
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وقال عن أبي داود السّجِسْتانيُ كنْه: «أبو داود: إمامُ أهل الحديثِ في 


عصره بلا مداقعة» . 


وقال في «معرفة علوم الحديث» (ص5”55 - ۲۸۷): «النوع العشرون مِن 
هذا العِلّم ‏ بعد معرفة ما قَدَّمْنا ؤِكْرَهُ ِن صِحَةٍ الحديث إتقانًا ومعرفة» لا 
تقليدًا وظنًا -: معرفةٌ ِف الحديث؛ إِذْ هو ثُمَرةُ هذه العلوم» وبه قِوَامُ الشريعة, 
ناكا نقيت الإسلام أصحابٌ القياس والرأي» والاستنباط والجدّلٍ والنظرٍ» 
فمعروفون في كل عصرء وأهل كل بلڌ» ونحن ذاكرون - بمشيئة الله في هذا 
المَوضع - فِقَهَ الحديث عن أهلِه؛ لسعدل بذلك على أن أهل هذه الصّلعة من 
ee aS‏ 

فخ أغزنا ليهو أل اا 

ثم ذكرٌ 4 يحيى بنّ سعيدٍ الأنصاري› ا وسفبان ين غيينة» 
وابنَ المبارَكِء وعليّ بنَ المَدِينِيٌء وأحمدّ بنَ حَنْبَلِء وإسحاق بن راهْوَيْه 
ومحمّدَ بنَ نضر المَرُوَزيَ» وابنَ خُرَّيْمَةَ وغيرّهم. 

إلى أن قال أبو عبد الله: «قد اختصَرّث هذا البابَ» وتركت أسامي 
جماعة من أثمّتناء كان يِن حقّهم أن أذكرّهم في هذا المَوضع؛ فمنهم: أبو 
داود السَّجِسْتانِنُ» ومحمَّدٌ بن عبدٍ الومَّاب العَبْدِيُء وأبو بكر الجارودي» 


.)٤۷ص( فيما وصَلَنا مِن نقول عنه. (۲) «تلخيص تاريخ نيسابور»‎ )١( 
.)35577/1١١( «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ 5؟١75)» و«تهذيب الكمال»‎ )۳( 
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ار ھی ين ا طالب» واو سي التريلفئ» وموسى بن عايون البزار: 
واللعفق برخ N‏ وعليٌ بِنُ الحسينٍ بِنٍ الجْنيْدء ومحمَّدٌ بِنُ مسلم بنٍ 
ول ومحمَّدُ بن عَقِيلٍ اللي وغيرُهم مِن مشايخنا رحمهم الله). 

ون کر ووا أبي عثمانَ الصابُونيَّ عنه» في كتابه «عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث)» وقد كرّر نَقْلَهُ لإجماع أهل الحديث على إثباتِ 
الصفات لله كْنَ؛ فلو كان مذهت الحاكم مباينًا ملكي ليق ذلك 

وإليك بعض النقول عنه ِن هذا الكتاب» التي تذل على سلامة معتقّده: 

قال كه (ص"١  :)١15‏ «أخبَرّنا الحاكمٌ أبو عبدٍ الله الحافظ حدّنّنا 
أبو بكر محمد بنُ عبدٍ الله الجَرَّاحَيٌ بِمَرْوَهِ حدّثنا يحيى بِنُ ساسَوَّيْهه عن أبيه 
فبك لكر التشكرئ : قال: قال وَهبٌ بن رَمْعة: أخبّرّني الباسّانيُء قال: 
سَمِعْتُ عبد الله بنَ المبارك يقول: الى اا و 
بالقرآن. ومن قال: لا أ بهذا e‏ فقد كمّرا). 

ؤقال لله( 20١‏ احا أبو عد الأ الحافظء حرا أبو بكرٍ 
اد ين كاوة الاه أخبرنا محمددين عبن الرحمن السامةة حدتني 
عبد الله بن أحمدّ ب لسر المروري حوفت علن , بِنَ الحسين بن شقية 
ول NN‏ يقول: «تَعرِفٌ ربا اي 0 
العَرش استوى› اا وذ نون كما “تالف شيم" ههنا»)؛ 
وار الأرض . 

وسَمِعتٌ الحاكمَ أبا عبد الله في كتابه «التاريخ» الذي جمَعَّه لأهل 
َيْسابُورَه وفي كتابه «معرفة الحديث» اللَْيْنِ جمَعَّهماء ولم يُسبَقْ إلى مثلهماء 
يقول: «سَمِعتُ أبا جعفر محمَّدَ محمد بنَ صالح ؛ بن هانئ يقولٌ : سَمِعتٌ أبا بکر 
محمّدَ بنَ إسحاق بن خُرَيْمَةَ يقول: مَن قر أن لله ويك على عرشي فوق 
0 سمواته؛ فهو كافرٌ بربّوء حلال الد يستتابُ» فإنْ تاب وإلا ضُرِبَتْ 
قنقه وألقِيَ على بعض المَزابل؛ حتى لا يتأذّى السسلهرد ول المعاعدون 
بن رائحةٍ جيفيه» وكان ماله فيا لا يرنه أحدٌ من المسلِمِينَ؛ إذ المسلِمٌ لا 
برف الكافرٌ؛ كما قال النبيٌ كلل: «لا يرث المَسَْلِم الكَافِرَء وَلَا الكافِرُ 





لحن 


De 20‏ 
8 روك ال ا 


يتان أبو تمان صا" : 0 امد 0 أا فيك الله 0 


8 ار 3 طاهر يوم ۰ وحضرّ اسحا بن ابراه - يعني : 
ابن راهويه م فل فرع حديث الول أصحيحٌ هو؟ قال : انعم فقال له 
بعض 0 يا أبا يعقوبت» أتزعم الله يَنزِلُ كل ليلة؟ قال: «نَعّم»» 
قال: کہ كرل؟ا وطقال ا ١‏ َه قوق بحت اضف الك الدوؤلاء 


ل rl‏ سرج رمعو 


فقال الرججل : «أَنْبَتّهُ فوقٌ»» فقال إسحاق: قال الله كك : «#وجاء ربك وَالْمَكَ 
e‏ 42 الق ١آ‏ فال الام هيد اله :ليا أا يعقوت» هذا يوم 


ره ود3 


القيامة!»» فقال إسحاقٌ: «أعَرّ الله الأميرّء ومن يَجيءُ يوم القيامة» مَن يَمْتَعْهُ 
اليوم؟!». 

وقال كله (ص5؛ ‏ 55): «وأخبَرّنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ حدَثَنا 
أبو محمَّدٍ الصَيْدَلانيٰ» نڪا علي بن الحسين 0 الحبكة حذلنا أحمد يد 


ا ا ER‏ ن بکیر ا أبيه كان 


بختنا 0 رتنا له 0 5 e‏ 
قال: سَحِعتُ محمد بنَ المنكدرٍ يزعُمْ آنه سَمِعَ أمّ سلّمة زوجة النبي 4ء تقول 
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انِعُمَ اليوم يوم يَنْزِلُ الله تَعَالَى فيه إِلَى الاء الداة » قالوا: وأي يوم؟ قالت: 


4. 


١يَوْمُ‏ عَرَفَةَ) . 
وقال لضو فق ممه «اعتزنا' ان كيو اله الحافططة» عدجا مجه 
يزيد ست أنا يحيى القَرَّارَ بون بعت الغباس بنَ حمزة كول سمعت 


أحمد بنَ أبي الحَوَارِيّ يقول: نیعت مال يخ عه يقول: ا 
به تفسه فى كتايد فتفسيره و والسكوت ها 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)51771 ومسلم (515١)؛‏ من حديث أسّامة بن زيد. 
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وقال ك (ص1۹ - :)7٠١‏ اوسّمعتٌ الحاكمّ أبا عبد الله اليعافط: ول 
سَمِعتٌ أبا بكر محمِّدَ بنَ أحمدّ بن بَاكَوَيْهِ السَلَابَ يقولٌ: سَمِعتٌ أبا بكر 
محمّدَ بنَ إسحاق بن خُرَيْمةَ يقول: سَمِعتُ أحمدّ بنَّ سعيدٍ الربَاطيَ يقول: قال 
مو يا اخ إتكم تُبِغْضونَ هؤلاء القومّ جَهْلَاء وأنا 


أبضّهم عن معرفة. أو ا : أنّهِم لا يرَوْنَ للسلطانٍ طاعةً الثاني : أا 
للإيمانٍ عندهم قَدْرْء وال لا أستجيرٌ أن أقول: إيماني كإيمانٍ يحيى بن 
يحيى» ولا كإيمانٍ أحمدَ بن حَنْبَلِه وهم يقولون: إيماثنا كإيمانِ جبرائيل 
ميكائيل). 

وقال ّل (ص؟١٠‏ - :)٠١5‏ «سَمِعتٌ الحاكمٌ أبا عبد الله الحافظ 
يقول: سَمِعتٌ أبا علي الحسينّ بنّ علي الحافظ يقول: سَمِعتٌ جعفرٌ بن 
أحمدَ بن سِنَانٍ الواسطي يقولُ: سَمِعتُ أحمد بنَ سِنَانٍ القَطَانَ يقولٌ: «ليس 
في الدنيا ميقل إلا وهو يبغض أهل الحديثء فإذا ابتدع الوجل: رع 
حلاوةٌ الحديث من قَلبها. 

وسَمِعْتٌ الحاكمَ يقولٌ: «سَمِعْتٌ أبا الحسين محمد بنَ أحمدّ الحَنْظَليٌ 
ا وقول ست ماين اماف الات وقول كلدك انا وأحمد بخ 
الحسَنِ التَرْمِذَيّ عند إمام الدّينٍ ES‏ » فقال له أحمد بن 
اخس پا ءابا عبد الله دكروا لابن 7 ل ب أضبحات العدييةه قثال: 
أضخات الحديت قوم صوغ فقام أحمدٌ بنُ حَنْبَلِ وهو ينمض ثوبَة وو 
زنديق زديل تى دل البيت1: 

وسَمِعتٌ الحاكمّ أبا عبدٍ الله يقول: «سَمِعتٌ أبا نَضْرٍ أحمد بن سَهْلٍ 
الفقيةة ببخارى يقول: سَمِعتُ أبا نَضْرٍ بن سَلَام الفقية يقول: اليس ايا 
أثمّلَ على أهل الإلحادٍ ولا أبعَضَ إليهم مِن سماع الحديث وروايته 
اا 

وسَمِعْتُ الحاكمٌ يقول: «سَمِعتٌ الشيحٌ أبا بكر أحمدّ بنَ إسحاق بن 
أيُوبَ الفقية» وهو يناظِرٌ رجلّاء فقال الشيح أبو بكر: حدَثنا فلان» فقال له 
الرجُلٌ: دَغنا مِن حدَّنّنا! إلى متى حدَّنّنا؟! فقال الشيحُ له: قُمْ يا كافرٌ؛ فلا 
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8 نك آذ قل دارى يعداهذا ا ا ع رال ا قدث 
لأحدٍ: ما تدخل داري إلا هذا». 

وقال كه (ص9١٠):‏ «أخبَرّنا الحاكمٌ أبو عبد الله الحافظ ‏ أسككَه الله 
وإيّانا الجَنَّةَ ‏ حدَّنّنا محمد بنُ إبراهيمٌ بن الفضل المزكي. حدثنا أحمد بن 
سلّمةء قرأ علينا أبو رَجَاءِ قتَيِبةٌ بنُ سعيدٍ «كتاب الإيمان» له» فكان في آخره: 
فإذا رأَيْتَ الرجُلَ يُحِبُ سفيانَ التَّوْريَ» ومالك بنَ أنّسء والأؤزاعي» وشُعْبة 
وابنَ المبارَكِء وأبا الأحوص› وشَرِيكَاء ووَكيعًاء 5 بِنَ سعيدٍء وعبد 
الرحمن بن مَهُْديّ ‏ فاعلّمْ أنّه صاحبٌ سُنَّقِه قال أحمدٌُ بنُ سلّمة كل 
َألحَفْتَ بحطصي تحته: ويحيى» وأحمد بنَ حَنْبّلء وإسحاق بِنَّ راهَوَيْهِء فلمًا 
Ea E‏ وقاله حول القر' A‏ 
TO‏ الا يا ا يتا رجل صالحٌ. 
إمامٌ المسلمين» وإسحاق بن إبراهيمٌ مام وأحمد بن حَتْبَلٍ أكبَرُ من سمَيْتُهم 
كلّهم) . ۰ 

وأمًا وکر ابن عساكرٌ للحاكم في الطبّقةٍ الثانية مِن أصحاب أصحاب 
الأشعريٌ › فأقول, وبالله تعالى التوفيقٌ : 

ادال عاك ما الت ذلك الكتابَ للدفاع عن أبي الحسّن الأشعري» 
بعد رجوعه إلى مذهب آهل الس والجديكه ودد صرح الأشعري بذلك في 
بعض كته خاصّةَ في كتاب «الإبانة» . 

فالحاكمٌ ‏ كما تقدّم ‏ هو مِن أهل الاج 

وإِنّما لْحِظَ على أبي عبد الله الحاكم كانه شي مِن التشدٌ 

قال أبو بكر الخطيبٌ: «كان أبو عبد الله بن 0 الحاكمٌ ثقةء أو 
مما عه سد ثلاثينَ وثلاثمائة. وكان تعيل إلى ال فحدّئني إبراهيم 2 
محمد لساك بساور وكان صالخا عالماء قال؛ . جم ى الحاكم أبى عبد الله 


أحادية» وزعم ألا صِحَاحٌ على شرط البخاري ومسلم... منها: ایت 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه لكا 00 
لطي ومن كنت موْلاه؛ فَعَلِىٌ مَوْلَاة) فأنكرَ عليه أصحاتٌ الحديث ذلك» 
ولم عه فيه إلى 00 
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0 


اثقةٌ في الحديثِ» ا حي 

قلتٌ: لا شك أن أبا ا الهَرَويّ مِن كبار الحفّاظٍ وأهل العم 
لكن كان عنده بعض س الزيافة في التسئّن» > يعم هذا مِن ترجمته. 

وقد قال عنه الإمام ابن تيميّة: «من المبالِغِينَ في ذم الجهميّة؛ لنفيهم 
الصفاتِ» وله كتابٌ «تكفير الجهميّة). ويبالِعْ في ذم الأشعريّة» مع أنهم مِن 
أقرب هذه الطوائف إلى السّنَّهَ والحديث» وربما كان يَلعَنّْهِم. . .0" . 

ولذا قال الع اتلك کا لبس هو رانا ؛ بل يتشيّغ 7 ؛ قال ابن 
طاهر : «كان شدنك التعصّب للشيعة في الباطن. وكان لالع في التقديم 
والخلافة. وكان متحرقًا غاليًا عن معاوية ونه وعن آهل بيتهء يَتظاهَرَ بذلك» 
ولا as‏ ا ع ارم 
و ا اکر ات ا ا ا أنى شبد الله بن کراء: 
رت ا ° بره 2 مِن ا فقلت له: الو حرجت وأمايتَ 
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قلي لا يجي من قلبي] 

قلث: هذا فيه نَظْرٌ؛ٍ لأن ما في القلوبء لا يَعلَّمُهُ إلا عَلُامُ الغيوبث» 
وقد أَمِرْنا أن ناخد بالظاهرء وقد قال ابنُ طاهر: «وكان يُظهرٌ التسئْنَ في 
التقديم والخلافة»؛ فينبغى العمل بهذا حتى يتبيّنَ خلافه: نَعَمْ؛ يُنكرٌ عليه 


0 «تاريخ بغداد) (”/ 509 .)0١١‏ 

(۲) «المنثور من الحكايات» لابن طاهر (5). 

(۳) «الفتاوی) (۸/ ١؟2.)57‏ (5١/:ه55).‏ 

€ و «الطبقات» للتاج الس فقد داف عنه أيضًا. 
(0) «(سير أعلام النبلاء» .)۱۷١ _ ۱۷٤ /١۷(‏ 
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انحرافة عن معاوية رضي الله تعالى عنه؛ ولذا في كتابه «المستدرك) قدّم 
الطذوق ]زه قم EE‏ عفحان» شم هيا لق وذكز معافت خبرهم من 
الصحابةء ومنهم عمرٌو بن العاص رضي الله عنهم أجمعِينَء وأمّا معاوية طن 
فلم يذْكُرٌ له شيئًا م من المتافبه. 

ولذا قال الخطيبٌ ‏ كما تقدّم في النقل عنه -: «كان يَعِيل إلى العش ( 

وقال الذهَبئ: «وكان مِن بحور العم قاين تشع قليلٍ نودو قال 
عبد الغافر بنُ إسماعيل: «الحاكمٌ أبو عبدٍ الله هو إِمامُ أهل الحديثِ في 
عَضْرِهء العارفٌ به حى معرفته». 

إلى أن قال: «واختّصٌ بصُّحْبةٍ الإمام أبي بكر الصَّبّعغْىٌء وكان الإمام 
يراجغه في السؤالٍ والجَرّح والتعديل» وأوصى إليه في امور مدرسته دار 
ا 

قال أبو حازم عُمَرُ بنُ أحمد العَبْدُويِنُ الحافظ: سَمِعتٌ الحاكمَ أبا 
عبدٍ الله إمامّ أهل الحديثِ في عصره» . 

قال الحاكم في «تاريخه»: «ذَكَرْنا ديكا حوري سليكان التي 
أنسء فمرَّرْث أنا في الترجمة» وكان بحضرة أبي علي الحافظ وركيم مِن 
ي إلى أن ذكَرْتُ حديتّ: «لا يَزْنِي الزَانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ), 
فحمل بعضهم علي فقال ابو علىٌّ: لا تفعل؛ فما رأَيْتَ أنتٌ ولا نحن في 
يلدمثلة» وا أقول: [ذارائلة» رانك ال وخل من أضحاب اديك" 


و 


قلتُ: أبو عليٌ الحافظ الحسينٌ بن على النَبِسابُوريُ مِن كبار الحفّاظٍ في 
زمانه» من شيوخ الحاكم. 

وأمّا حديثٌ الطَّيْرِه فهو حديتٌ لا يصح ومَئْنُهُ منكرٌ مخالفٌ للأحاديثِ 
الصحيحة» وأمًا أسانيدة فجميعُها ضعيفة» وقد ضعّفه الحاكمٌ قديمًا؛ فقد ذكَرَ 


.)٠١١/١۷( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١721١- 1١59 /117( «(سير أعلام النبلاء»‎ )۲( 
.)١2725 /1١17( سير أعلام النبلاء»‎ )۳( 
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الله عن أبي عبد الرحمن الشاذيا جع أنه قال: «كنا في مجلس السيّدٍ أبي 
الحسّنء فَسَيْلَ أبو عبدٍ الله الحاكمُ عن حديث الطيْر» فقال: e‏ ولو 
صحَّء لما كان أحدٌ أفضَلَ من على بعد النبئ كل 

قال الذهَبِئُ: «فهذه حكايةٌ قويّةٌ؛ فما بالَهُ أخرّجَ حديتٌ الطّيْرٍ في 
«المستدرّك»؟! فكأنّه اختلّف اجتهاده»' . 

قلتُ: ولا شك أنَّ اجتهاه القديمَ هو الصحيخ؛ لأنه يلاله آلف 
الالفستدرك) في نهاية عَمْرِه؛ حتى ا ابن عبد الهادي: «وذكر بعضهم 
أنه حصّل له تغيّرٌ وغَفْلةٌ في آخِرٍ عُمْره؛ فلذلك وقَعَ منه ما وقَّعَ» وليس ذلك 
عا وول إلى هذا ا ا 7 

ويؤيّدٌ هذا: تصحيحة في كتابه «المستدرَكِ) لأحاديتٌ كثيرة لا تصح؛ بل 
بعضها باطل» وتوثيمٌه وتقويثّهُ لرو الا ل 
بيو تعر الرحمن ب زيك بن اسم تقد روئ له حديكاء ثم قال: « 


حدیٹ صحيح ج لاساد وهو أو حديث ذکرته لعبد الرحمن بن زيد ذفن 3 
2 


N E 


في هذا الكتاب» 

وقد حكمَ بأنّه وضاعٌ؛ كما في «المَدحل إلى الصحيح) /١(‏ ١۱۸)؛‏ 
قال: عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلَّمَ: روى عن أبيه أحاديتٌ موضوعةً لا 
يخفى على من تأملّها ين أهل الصّنْعةٍ أن الحَمْلَ فيها عليه». 

قلث: وبهذا پجات عن حخديت: مانا ا العم وَعَلِيٌ يَابهَا)؛ فقد 
خرّجه في «المستدرك). وصححه . 

500 في باب التصحيح والتضعيفِ والجَجرْح والتعديل؛ 
إنّما كان مِن عَمَلِهِ في الس 2 حدق دال اة وناك ال 
التوفيق : 


.)١159- ١58 7/117( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
«الصارم المنكي» (ص٤٤). (۳) «لسان الميزان» (5/9ه5؟  /ا55؟).‎ )۲( 
.)۱۲۹/۳( «المستدرك»‎ )٥( .)٦٠١ /۲( «المستدرك»‎ )6( 
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وجح 7ج ل 1 7 ىر وما 
8 5 
فصل 
قي رجوع أثمّة التأويل عن تأويلهم لصفات اله ن " 
ودَّمّهم لهذا المشلك 


١‏ - أبو الحَسَن الأشعريٌّ رحمه الله تعالى: 

فقد رجَعَ عن مذهّبٍ الاعتزالٍ» وانتهى أمره إلى إثباتِ الصفاتٍ لله لك 
على الوجه الذي تليق 4 كيا قن ذلك في كتابه «الإبانة»)» وغیره» ووه 
مشهورة» وينظرٌ كتابٌ «تبيين كذب المفتري» لأبي القاسم ابن عساكر. 


۲ - أبو المَعَالِى الحوَيْننُ رحمه الله تعالى : 
ولاش نَدَمهُ على اشتغاله 
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راك مييق الناي فى ي ألما ر آهل الإسلام e‏ 
فيهاء وعلومهم الظاهرة» ورَكِبْتُ البحرّ الخِضَمٌ» وَعْصْتٌ في الذي نهى أهل 
الإسلام» كل ذلك في طَلَّبٍ الحقٌء وكنتٌ أهِرْبُ في سالفٍ الدهر مِن 
التقليدِء والآن فقد رجَعْتٌ إلى كلمة الحق؛ عليكم بين العجائزء فإن لم 
يدوك ال بلطيف برو فأموت على دين العجائزء ويُحْتَمّ عاقبة أمري عند 
الرحيل على كلمة الإخلاص: «لا إِلَهَ إلا الله»؟ فالوَيْلُ لابن الْجَوَيْنيٌ . 
ك 

إلى أن قال الذمَبيُ ك#: «كما أنه في الآخِرء رجّح مذهبّ السلّفٍ في 
الصفات» وأقرَّه). 
قال الفقيه غانمٌ المُوشِيلِنُ: سَمِعتٌ الإمامً أبا المَعَالِي يقولٌ: «لو 





المِنَهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاتِه رس 


استقتلت ین آمری ما اسعديزت» ما اشعتكلث بالكادم” 

قال الذهبئُ في «سيّر أعلام النبلاء»” : «قال أبو المَعَالِي في كتاب 
«الرسالة النْظَامِيّة : «اختِلَمَتْ مسالك العلماء في الظواهر التي ورَّدَتْ في 
الكداب AT‏ وامتتَعَ على أهل الخ تاها 

فرأى بعضهم : تأويلهاء والترّمَ ذلك في القرآنِ» وما يصح مِن الستّن. 

زعت أا السلف»ة إلى الأتكفاق هن آل ول وإجراء الظواعر. على 
موازوهاء: و ريض اتا إلى الررك مال ۰ ۰ 

والذي نرتضيه رأيّاء ونَدِينٌ الله به عَقْدَا: انَباعٌ سَلَفِ الأمّة؛ فالأؤلى 
الاتّباعٌ» والدليلٌ السمعين القاطعٌ في ذلك: أن إجماعَ لكشك واه نيعو 
مستنَدٌ معطم الشريعة ا 
لمعائيهاء ودرك ما فيهاء وهم صفوةٌ الإسلام الو ا ا 
وکانوا لا ا جهدًا في فيط قزاعن الات والتواصي بحفظهاء E‏ 
الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوَّعًا أو محتومًاء 
لأَوْشَكٌ أن کن اهتمامهم بها فوق اهتمامهم شروة الشريعةء فإذا تصرّم 
عضرعي وقطر ر لابين على الإضراب صن التأويل» كان الك قاطما يانه 
الوجه المُتَّبَع؛ فق على ذي الدين أا الباري عن صفات 
المحدّثين» ولا يخحُوض في تأويل المشكلات» ويكل معناها إلى الربٌء فَلَيْجْرِ 
آيةَ الاستواءِ والمجيء وقولة: «ألِمَا حَلَقَتُ دى اسْتَكيرتَ أ شک [ص: 06]ء 

وس َيه ريك [الرحمن: 77]ء وى [القمر: »]٠١‏ وما صَحَّ مِن أخبار 

الرسولٍ؛ حبر النزولٍ وغيروء على ما ذگزناه». 

قال الحافظ محمّدُ بِنُ طاهر: «سَمِعتٌ أبا الحسّن القَيْرَوانيَ الأديبَ 


.)٤۷۳ 41 /1١8( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)٤١٤ - لا/ا5‎ /١18( (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
01 7 وهو فى «الرسالة النظاية) (ضص‎ 099 
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© بي کے حا و ا 
كعات نبوكاة ی إلى وی اعا ای الال ی ا ع يرا ع 
الكلامٌ - يقول: سَمِعتٌ أبا ا اليومٌ يقول: يا اسا و 
بالكلام؛ فلو عرَّفْتٌ أن الكلامَ يبلْغُ بي إلى ما بلَعّء ما اسْتعَلْتُ به . 
اا ا فال الحكى لنا 
أبو الفتح الطبرى الفقية قال: دلت غلى لای في مَرَضِهِء فقال: 
اشَهدُوا علخ أنى قد رجعث عن كل مقالة تخالث السْنّةء وأنى أموث على ما 
يموت عليه عجائڙ نَيُسابُورَ)"”" . 


۳ - أبو حامدٍ الغزاليٌ : 

قال في كتابه «إلجام العوام» عن علم الكلام» (ص 57‏ 54): 
البْرْهان اللي على أن الحيّ مذهبٌُ السلّفٍء ٠‏ فينكشفٌ بتسليم أربعة أ 
هي مسلّمةٌ عند كل عاقل : 

الأوّلَ: أنَّ أعرّف الكَلْقٍ بصلاح أحوالٍ العبادء بالإضافة إلى خسن 
المَعَادِه هو النبئ؟ . 

الأصل الثاني : أله ية أفاض إلى الحلق ما أوحي إليه من صلاح العباد 
في مَعاوهم را وأنّه ما كم شیئا. 

الأصل الثالث: أنَّ أعرّفٌ الناس بمعاني كلامِهِ وأحراهم بالوقوفٍ على 
كُنْههِ ودَّرَكِ أسراروء هم الذين شاهّدوا الوحيّ والتنزيل» وعاصّروهُ وصاحبوه. 

الأصل الرابعٌ: أنّهم [أي: الصحابة وِيّْه] في طولٍ عَضرهم إلى آخر 
أعمارهم. ما دَعَوًا الخَلْقَ إلى البحث والتفتيش» والتفسير والتأويل؛ فلو كان 
ذلك م ين ال أو كان مِن مدارك الأحكام ولم الدين؛ لأَفْبَلوا عليه لبلا 
ونهاراء ودَعَوًا إليه أولادّهم وأهليهم. 
فتَعلَّمُ بالقطع مِن هذه الأصولٍ: أنَّ الح ما قالُوه. والصوابَ ما 


رأوه).اه. 


أن 


 )١(‏ «المتثور من الجكايات» (357): (9) هنا تھی النقل عن الذي 
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> - محمد بنُ عْمَرَ الرازيٌ الملقَّبُ بِفَخْرٍ الدّين: 
قال : «رأَيْتُ الأصلحَ والأصوبّ طريقة القرآنِء وشو كرك الفسعكق» تم 

ل و المي فاقرَأ ذ في التنزيه قولة : 7 

ةوشر الفكراة» محمد 4ء وقول لای کیو موی 4 [الشورى: 
١‏ ولل هو لَه كد 40 [الإخلاص: ١]ء‏ واقرأ في الإثباتٍ: اَن 
عل امرش اسف 6 [طه: 5]ء وان رم ين فونه [الشحل: 6 
وله يصَعَدُ الكل الطَيبُ4 [فاطر: »6٠١‏ واقرّأ في أنَّ الكل من الله قولّهُ: كل 
کل ن جنر أ [الساء: ۷۸ وفي تنزيهه عمًا لا ينبغي : جما أصابك من س 


أ 


فن آل وم سابك من سين فين مسك [النساء: ۷۹]. 
وعلى هذا القانون فَقِسنْء وأقول ِن صميم القلب يِن داخل الرُوح: ! 
مُقِرٌ بأنَ كل ما هو الأكمل الأفضلٌ» الأعظمٌ لتم + شين لاشو عا ا 
عيبٌ ونقصٌ» فأنت منرَّهٌ عنه» وأقول: إن عملي وفَهُمي قاصرٌ عن الوصولٍ إلى 
كُنْهِ صفة ذَرَّةٍ مِن مخلوقاتك». اه 
قال الإمامُ أبو عمرو بنُ الصلاح: «حدَنَّي القُطْبُ الظُوعَانئُ مَرََيْن؛ أنه 
سَمِعّ الفخرٌ الرازي يقولُ: «ليتني لم أَسْتَغِلْ بالكلام» وبكى)”" . 
وفي «سير أعلام النبلاء» :)001/5١(‏ قال الرازية: «لقد تأمَّلْتٌ الطرْقَ 
الكلاميّة» والمناهجٌ الفلسفيّة؛ فما رأَيْتُها تَسْفِي عليلاء ولا تروي غليلاء 
7 أقربٌ الطرق طويفة الشراؤة اقرا في الإثباتك: #الرمن عل العش 
سو 4 [طه: 0]ء إل يصَعَد الْكلرٌ يب4 [فاطر: 05٠١‏ واقرَأ في النفي : 
ویم کن م4 [الشورى: ١١]ء‏ ومّن جرب يشل تجربتي» عرّف مثل 
وقال في أبياتٍ له: 
نِهَايَةٌ إِقُدَام العُمُولٍعِقَالُ وأَكَُرُ سَعْي العَالَمِينَ ضَلَالُ 


)١(‏ كما في «تاريخ الإسلام») ١55 - ۱٤۱/۱۳(‏ ط. بشار)ء وغيره. 
(5)! والساق:» 
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۷ 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْشَةٍ مِنْ جُسُويِنَا وََايَةٌ دُنْيَانَا أَذّى وَوَبَالُ 
وَلمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْيِنَا طُولَ عْمْرِنَا سِوَّى أَنْ جَمَعْنَا فِيه قِيلَ وَثَالُ 


- عبد الكريم السهرّستائة : 

وقد أبدى ندَمَهُ على ما حصّلّ منه في هذه الأبياتِ ٠‏ 
لَعَمْرِي لَقَدْ طّفْتُ المَعَاهِدَ كُلَّهَا وَسَيِْتُ طَرْفِي بَيْنَ يَلّْكَ المَعَالِم 
TEE‏ شه ERE‏ عَلَى دقن أَوْ مَارِعَا سِنَّ ادم 


5 أبو الوفاء ابن عقيل : 
وقد تاب توبة 0 عمًا وقَعَ فيه من مخالفة مذهب السلّفء ويُنظرٌ: 
«ذيل طبقات الحنابلة» 7757/١(‏ - 007327 وغيرها. 
۷- ابن عرب" فى «الفتوحات الربانيّة) (۳/ 58): «وقالت الأنبياءٌ 
قاطبة : ا ا يوم اليامة عضب خب لم خضب قله مثله. ولن يَعْضَبَ مله 


ل ' ااا ا اك لي يم اي تارم بن 
سبحانه أنه يفرح ب ا E‏ وا بالمُرّح» فيتصف بنقيضهء 


رده يزه ىوا E‏ 


os eh‏ مركا رركت ابا 


)١(‏ كما في كتابه «نهاية الإقدام» (ص۷)»ء ونَقَّلّهُ عنه غيرٌ واحد. 
وقد رَد عليه الإمامُ محمد بن إسماعيل الأميرٌ الصنعاني» صاحبٌ «سَبّل السلام»» 
فقال: 
LES‏ لول د الاي 1 ايم 
فما حار من يَهُذَى بهذي مُحَمَّدِ وليك كرا اوا سَنَّ نادم 
ينظر : «ديوان الإمام الصنعاني» (ص۹٦").‏ 
(۲) ولا يخفى أن ابنَ عرَبيٌَ كان من أئمَة أهل الضلال. 
(۳) أخرجه البخاري 0 ومسلم (194)؛ مِن حديث أبي هريرة. 
(4:) أخرجه البخاري »)1۳٠۸(‏ ومسلم (٤٤۲۷)؛‏ مِن حديث ابن مسعود» والبخاري 
(۳۰۹)» ومسلم (۷٤۲۷)؛‏ يِن حديث أنس بن مالك. 
(5) أخرجه أحمد ١95١/5(‏ رقم ١۱۷۳۷)؛‏ مِن حديث عَشْبة بن عامر. 





ااا E‏ جاه ل ريد 
الع ووصَفَ نفك CE‏ لعياوو E E CE‏ اله O‏ 
والإيمان؛ فهذا کل واج على كل مسيم لاهن به ولا ول 5 هنا : 


eS‏ عان ا ا ا ولا يكيّفف؛ فإنه ليس 
کمثله شي . 


Da 
: ا‎ - ۸ 


كال ل ا والتأويل إلى الخطأ أقرّبُء مع ما في التأويل 
فق قرات 0-0 الإيمان ات الات لآن الما ا أن تومن إل سبد 
اللفظ الذي أنرّلةء لا بما أَرَلْنَاهُ بعقولنا؛ فقد لا يكون ذلك التأويلٌ الذي 
أراناة نيه ا الى 0 


قال أحمد بن إبراهيم م الواسطي الک ات لكي کے روشاه فى (إلبات 
الاشتراء والفرفةا ‏ : اكت برها من الدهر a‏ فق تلات مسال مسال 
الصفات» ومسألة الفوقيّة» ومسألة الحرفٍ والصوت فى القرآن المجيد» 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۷)؛ من حديث ابن مسعود. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (١80)؛‏ مِن حديث أبي هْرَيّرة. 

(۳) ولا يَحْمّى أنه كان من أتمَّةِ أهل الضلال. 

(:) إن كان يقصِدٌ التفويضٌ في الكيفيّة» فهذا حقٌء وإن كان يقصِدٌ تفويضٌ المعنى» فهو 
باطل . 1 
نما نقَلْتْ كلام الْجَوَيْنيٌ والغزاليّ. . 1 إلخ» ردا على الذين وقَعُوا في التأويل» وهم 
ممن يعظم هولاءِ» وياد بكلامهم في أمور الاعتقادء وهذا البحث كله مستفاد من 
كتاب «الصفات الإلهية بين السلّفٍ والخَلّف» لعبد الرحمن الوكيل كل#؛ فقد أجاد فى 
هذا الكتاب» ويحسُنُ الالاعٌ عليه» وهو مفصّلٌ قبل ذلك عند الإمام ابن تيميّةَ في 
«الفتوى ال وغيره من كتبه أيضًا . 

(5) «اليواقيت والجواهر» .)۱۸١/١(‏ 

€0 هو ل لل ل الحَرَّامِنُ أبو 
العبّاس» ابن شيخ الحَرَاميينَ » (ت .0/١١‏ 

(۷) (ص٣۲‏ وما 55 ط. عدنان بن حمود). 
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لشن 
متحيّرًا في الأقوالٍ المختلفة الموجودة في كتب أهل العصرٍ في جميع ذلك مِن 
تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء او اقا بلا تأويل ولا 
تعطيل » ولا تشبيه ۾ ولا تمثيل» فأجدُ النصوصٌ في كتاب الله ٠‏ وسُنَّةَ رسوله كلل 
ا يسار هذه ده ا في جات العلق ده لت 
19 بالقهر والاستيلا ع 00 ا روك اا د اليديْن 
امار أو 0 يوذ بقدم صِدَْقٍ زر وأمكال ذلك» ثم 
صوت » e‏ هذه الحروفٌ عار ع المعنى لقانم 

وممّن ذهّبَ إلى هذه الأقوالٍ وبعضها قوم لهم في صدري منزلة؛ مِثل 
طائفةٍ مِن فقهاء الأشعريّة الشافعيِّينَ؛ لأنى على مذهب الشافعئ له عرفت 
فرائض ديني وأحكامَةُ» فأجِدُ مِثلَ هؤلاء الشيوخ الأجلَةٍ يَدَمَبونَ إلى مثل هذه 
الأقوال» وهم شيوخي» ولي فيهم الاعتقاد التام؛ لفضلهم وعلمهم» ثم إذني 
مع ذلك اڇ في قلبي من هذه التأويلات زارات لا بطم قلبي إليهاء وأَجِدٌ 
الكَدَرَ E‏ منها» واجد ضِيقٌ الضدر وعدم انشراحه وا بها؛ فکنت 
كالمتحيّر المضطرب في تحير المتململ مِن قلبه وتغيرة. 

وكنث أخافُ من إطلاق القولٍ بإثباتِ العلوٌ والاستواء والنزول؛ مخافة 
الحَضْر والتشبيه» ومع ذلك: فإذا طالعْت النصوص الواردةً في كتاب ا 
رسوله کی أَجِدّها نصوصًا 3 :2 شير إلى ا في هذه المعاني» واج الرسول كه 
قد صرح بها مخبرًا عن ريه e‏ ا وأعدَّم بالاضطرار: أنه لي كان 
يحضّرٌ في مَجلِسه الشريف» العالم والجاهلء والذكييُ والبليذ» والأعرابيُ 
والجافي» ثم لا أَجِدُ شيئًا يعقّبُ تلك النصوص التي كان يَصِفٌ رَبَّهُ بهاء لا 
TS‏ 00 ا 
لول e‏ ولم ا E‏ ا 
يَظهّرُ مِن كلامه في صفته لديه؛ مِن الفوقيّة» واليدَيْن» وغيرهماء ولم ينقل عنه 





المِنَهاٌ فى الاعتقادء فى أسماءٍ الله وصفاته va‏ 
ولب يٌب7تت بي 1 ۷ ل 
ا ل 0 
12 فوقيّة المرتبة؛ ويك ال وال وغير ذلك» وأَجَدُ الله 0-5 بشول: 
‌ الرمن على العرش أستوى @4 [طه: »]١‏ لق لسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَةِ يام 
نه ستو على العش يعر [الحديد: ۰۲٤‏ اينم انف ا ف 
ر - &@ 2ه هو ٠.‏ ص رمم ام س سس 3 

ا هع تور @ نم ER‏ یک E E O‏ 

5 sl 2 2 وس‎ 

۷ ال رلم س لْمُدّس من ري4 [النحل: ١١٠]ء‏ وال و AE‏ 
ابن لي 2 صا ْمَل أبَلمْ لأستب © E‏ أي لک لک موی وإ 


A322 


لأظنه ڪَزبا [غافر: ۳١‏ - ۳۷]» وهذا يدل على أن و e‏ ان 
A AT E a‏ 0 


رو ص 


التتاع © عل اكك وار اف د كن ع ج آل مق 0 
الآيةَ [المعارج: “ - ٤]ء‏ ثم أجد الرسول ية لما أراد الله تعالى أن کک 
بقَرْبه» عرّجٌ به من سماءٍ إلى سماءء حتى كان قاب قوسَيْن أو أدنى» ثم 
و َك في الحديثِ الصحيح للجارية : «أَيّنَ الل؟)» فقالت: في السماءء فلم 
كر هلها ا E‏ أن الآمة صلى غللان. .ما عو عله بل 
أَقَرَهاء وقال: «أَعْتِقْهًا؛ نها مُوْ مت ) 

إلى أن قال: اقصل: إذا علا ذلك واعتقدناب تَحَلّضنا من فته 
التأويل» وعَماوة التعطيل» وحَمَاقة التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو ربنا سبحاته 
وفَؤْقيّتهه واستواءهُ على عرشه كما يَلِيقُ بجلالِهِ وعظمته» والحق واضح في 
ذلك» والصدور تنشرح له : 

فإنَّ التحريف تأباه العقولٌ الصحيحةٌ؛ مِثلَ تحريفٍ الاستواء بالاستيلاء 
وغيره» والوقوف في ذلك جَهْل وعِىٌء مع كونٍ أن الربٌ تعالى وصَف نَفْسَّهُ 
بهذه الصفاتٍ لتَعرِفَهُ بها؛ فوقوفنا على إثباتِها ونفيها عدولٌ عن المقصودٍ منه 
في تعريفنا إِيَّاها؛ فما وصّف لنا نفسَّهُ بها إلا لنثبتَ ما وصَف به نفسّة لناء ولا 
قف في ذلك. 


أخرجه مسلم (۴۷٥)؛‏ من حديث معاوية بن الحَكم | ای 
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وكذلكف العفيية والكمق ححاقة وجيالةة فتن ونه الله تعالى للذثيات بذ 
تحري ولا تكييفٍ ولا وقوفي؛ فقد وقَعَ على لمر المطلوب منه؛ إن شاء الله 
ال 

فصل : والذي شرّحَ اله صدري في حال هؤلاءِ الشيوخ الذين أوَّلوا 
الأبسواك ااا والدوؤل مرل الا والا ي ا ر را > .هو 
علوي يانيع بها تيمر ف اتا ل اا ار فيا 
قهموا عن الله استواءً يَلِيقُ به» ولا نزولا يَلِيقُ به» ولا يَدَيْنَ تَلِيقُ بِعظَمَتِهِ بلا 
تكييفٍ ولا تشبيه؛ فلذلك حرّفوا الكَلِمّ عن مواضعهء وعظّلوا ما وصَف الله 
تغالى ته بف ولد يان ذللك؟ إن باء اله کال ٠...‏ 

إلى أن قال: «فكيف تُنكرٌ الوجة الكريمَ ونحرّف» وقد قال بي في 
دعاته : «أَسْأَلَك لَذَّهَ انر إلى وَجهك'2». وإذا ثبت صفة الوجه بهذا الحديثِ 
وبغيره مِن الآياتِ والنصوص. فكذلك صفة اليَّدَيْنْه والضحِكِء والتعجّب» 
ولا تلق من جك إلا ما ی بال .كك وبا :اد ۰ 


© © © 


(1) أخرجة النساتے و8١‏ و۳۰( ين حديف: عَمّار بق ياسر. 
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05 





وئ الحديث الما اختضا لز .وقك ساف فى ارات اخ جاه 

وقد دل القرآنُ على ما دل عليه هذا الحديثُ في مَواضِعَ ؛ كقوله: هَل 
ا َه 3 َعَم 21 1 ظُكلٍ من الشماق المڪ [البقرة: ١١؟]»‏ وقال: 
بض ايت ريك [الأنعام: ۸١٠]ء‏ وقال: «إوبة ربك والملك صن صا ©4 
[الفجر: ۲۲]. 

ولم يتأوّلٍ الصحابة ولا التابعونَ شيئًا مِن ذلك» ولا أخرَجوهٌ عن 
مدلوله؛ بل رُوِيَّ عنهم ما يدل على تقريروء والإيمان به» وإمرارو كما جاء. 

وقد رُوِيَ عن الإمام أحمد: أنه قال في مَحِيئْهِ: هو مجية أمرهو؛ وهذا 
میا تفرد په حل e‏ 

فين أصحابنا '' من قال: وَهِمَ حَنْبَلَ فيما روى» وهو خلاف مذهبه 


\ \r 


0١ 


رور 


> هه ع سا ا أ 
اؤ ياف بعض ايت ريك يوم يان 


.)551١- ۲۲۸/۷( في «فتح الباري» له‎ )١( 

() يعني: حديتٌ أبي هُرَيْرةَ نه في رؤية الله كك وهو حديث طويل؛ أخرجه البخاري 
0 وم 047 ۰ 

(۳) قال ابن تيميّة عن هذه الرواية لحنبل : وحنل ينفرد برواياتِ بغلطة فيها طائفة 
كالخُلالِ وصاحبه؛ قال أبو إسحاق ابنُ شاقِلًا: «هذا غلَّظ مِن حَنبَّل لا شك فيه». 
المجموع الفتاوى») .)5٠05/١5(‏ 

(6) ينظر التعليق السابق. 





۲ 


الوت اله ار وه كان ا كر ا ا لو يما ده 
سا غم اید ووا 

ومن متأخريهم : كن کال عو وواية عله بتأويل كل ما كان مِن جنس 
المجيء والإتيانٍ ونحوهما. 

3 م ا ا في القران؛‎ 5 yT 
ريك يم [الفجر: ۲۲]؛ 9 كما 0 7 في مجيء لد . مجيء أمرة.‎ 

5 ف الات اده ند 

فمنهم: من يُثبِتٌ المجيء والإتيان» ويصرّحٌ بلوازم ذلك في 
المخلوقات» وما ذگروهُ عن أحمدَ مِن وجوه لا تصحٌ أسانيذها عنه. 

ومنهم : من اول ذلك على مجيء أمره. 

وم مَن يقر ذلك» وير كنا جاء» ولا تاره ول هو مجيءَ 
وإتیان يلي بجلال الله وعظمته سبحانه. 

وهذا هو الصحيح عن أحمدء ومن َبْله يِن السلّف؛ وهو قول إسحاق 
وغيره من الآئمّة 

وكان السلث يتشبون تأويل عله الآيات والأحاديف الضصحيحة إلى 
الجهمية؛ لأنّ جهمًا وأصحابَةُ أَوّلُ مَّن اشتهَرَ َر عنهم أن الله تعالى منرّهُ عم 
ولال ِأدلّةِ | قول التو تدعا أدلة قطعة ال مات 

ص سمو هي 

وجعلوا ألفاظ الكتاب ل اه ااا فعرضوا ما ها ضاي تلك 
الخيالاات» تقلراها ولفسق ترك نيه و ا عا للد 
برعمهم› ووا على ذلك سائرٌ طوائف آهل TS‏ مِن المعتزلة وغيرهم . 

ووَعمواة آن كلاه ها يدل عليه الكنات 2582 EET‏ 


(۱) ينظر: «(مجموع الفتاوى) .)5٠005 /١5(‏ 
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واشتقوا ِن ذلك لِمَن آمَنَ بما آنرڙل الله على رسولِهِ أسماءً ما أنرَلَ الله بها ِن 
سلطانٍ؛ بل هي افتراءٌ على اللو ينفرون بها عن الإيمانٍ بالله ورسوله. 

وفوا أن هابوزة ف اوا یو ك كتريه ا 
من باب ب التوسع والتجوٌزء وأنه يُحمَّل على مجازات اللغة المستبعّدة؛ وهذا مِن 
أعظم أبواب القدح ذ في الشريعة المحكمة المطهّرة» وهو مِن جنس حمل 
الباطنيّة نصوصّ حار عن الغيوب - كالمَّعَادِء والجَنَة» والنار - على التوسّع 
والمجاز دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي على مِثلٍ ذلك؛ وهذا 
كله مروقٌ عن دين الإسلام. 

ولم يله علماء السلف الصالح وأئمّة الإسلام - كالشافعيّ؛ وأحمدّء 
وغيرهما - عن الكلام وحلروا عنه إلا وا ا ولو 
عَلِمّ هؤلاء الأئمّةٌ أن حمل النصوص على ظاهرها كُفْرٌ وحن عليهم بی 
ذلك» وتحذيرٌ الأمّةِ منه؛ فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين؛ فكيف كانوا 
يُتَضَحون الا فيها يفعلقٌ بالأحكاء. العمل ويدغُول تصيحتهم فما يعن 
بأصول الاعتقادات؟! هذا من أبظل الباطل . 

قال أبو عبد الرحمن السَّلْمئُ الصُوفىُ: «سَمِعتٌ عبد الرحمن بن 
سد بم امد ا ا و اا راه 
E‏ ل ےا 2 فاا عو کی من الكلام» ف إئي أَكره 
هذا؛ بل أنهّى عنه؛ كما نهى عنه الشافعيئ؛ فإني سيعت الشافعى يقول: سل 
مالك عن الكلام والتوحيدء فقال مالڭ: محال أن يُطَنَّ بالنبيّ كك أنه 
امه الاستنجاء ولم يعلَمْهم التوحيدٌ؛ فالتوحيدٌ ما قاله النبيُ كه «أَمِوت أنْ 
اقات الاس حَنَّى يَقُولُوا: لا إِلَه إل للك ذا كَالُومَاء عَصَمُوا ي مِنْي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمُ»". فما عصّمّ الدمّ والمالَء فهو حقيقةٌ التوحيدٍ؛. ا 8 


. عند السَّلَّمِيٌ: «ابن جابر»» والتصويبٌ من الهَرَويّ في الموضعَيّن ومن مصادرٌ أخرى‎ )١( 
»)۲۹٤٩و (؟) جاء هذا عن عَدَدٍ من الصحابة. ينظر: «صحيح البخاري» (۳۹۲ و۱۳۹۹‎ 


و(صحيح مسلم) 5 5 .(T‏ 
)۳( الأحاديث في ذم الكلام وأهله» (ص‌4۲-۹۱)» و«ذم الكلام وأهله) للهّرَوي (۱۱۲۸» .)٠١۲١‏ 





T=‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
TT‏ کا ا ا 
وقد استوقَينا الكلامَ على ذلك في أوائل «كتاب العِلّم». في الكلام على 
أوّل الواجبات. 

وقد صح عن ابن عبّاسٍِ؛ آنه أنكرَ على من استنكرٌ شينًا ِن هذه 
النصوص» وزْعَم أنَّ الله منرّهٌ عما تذل عليه؛ فروى عبد الررَّاق فى «کتابه»"» 
عن مَعْمَرِ ا قال: سمحت رجلا E‏ 
بحديث أبي لان اتخات الح والناراعوفيه: «قَلَا تَمْتَلِنُ حَنَّى يَضعٌ 
رِجْلَهَ) ‏ أو قال: «قَدَمَهُ) ‏ «فيها»» قال: فقام رجُلٌ فانتقض› فقال ابن عباس : 
ما E‏ يجدون را عند اك ويَهلِكُون عند متشابهه!»؛ 
وخرّجه إسحاق بن راهَوَيْهِ في «مستّده» عن عبدٍ الررًاق . 

ولو كان لذلك عنده تأويل» لَذَكَرَهُ للناس» ولم يسَعْهُ کتمانه. 

وقد قال هؤلاء الوتكلمية طوائف آخَرون» فتكلّموا في تقرير هذه 
النصوص بأدلة عقلية» ورَدُوا على النفاق» ووسّعوا القول في ذلك» وبيّنوا أن 
لازم النفي التعطيلٌ المَخْض . 

وأا طريقة أئمّةِ أهل الحديثٍ وسلّفٍ الأمَّةِ: فهي الكَفُ عن الكلام في 
ذلك هن الطرفيّن› وإقرار النصوص وإمرارّها كما جاءت» ونفئ الكيفيّة عنها 
ا 

وقد قال الخطّابئُ في «الأعلام» : «مذمّبُ السلَّفٍ في أحاديث 
الصفاتٍ: الإيمان [بها]ء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفيّة عنها . 

ومّن قال: الظاهر منها غير مرادء قيل له: الظاهر ظاهرانٍ: 

- ظاهرٌ ليق بالمخلوقِينَ» ويختصٌ بهم؛ فهو غيرٌ مرادٍ. 

- وظاهرٌ يَلِيِقُ بذي الجلالٍ والإكرام؛ فهو مرادٌّء ونفيّهُ تعطيل. 


.)508465( «تفسير عبد الرزَّاق» (۲۳۹/۲)» و«جامع مَعْمَرَ)ا‎ )١( 

2,0 في اتفسير عبد الررّاق»» و«جامع معمر) : «يجدون عند محكمه) . 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من «مسئّد إسحاق». 

(4) «أعلام الحديث» للخظابي .)5719//١1(‏ 
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ا 9 6 ا من الذي حن به 


00 008 ا 6 ولا يود مسا‎ e 


اما أهل العو اال ula e‏ 
الرسول يلاء و ا اوه و ذلك عن ر کو الحق الذي لا مزيد عليه 
رلا حدوك عض وآله لا سبيل ای ال ای إلا عد واه س تى كاب ال 
BR OE‏ ممصي ١‏ ب نا 
أئبتَهُ الله لنفيوء أو أثبَتهُ له رسولّهُ» فإنَّهِ حقٌ وصِدْقٌء يجبُ اعتقادُ ثبوته» مع 
نفي التمثيل عنه؛ فكما أن الله ليس كوثْلِهِ شيءٌ في ذاته» فكذلك في صفاته. 

وما أشكل فهمّهُ مِن ذلك فإنه يقال فيه ما مدّح الله الراسخِينَ من أهل 
العلم؛ نهم يقولون عند المتشابهاتِ : ءامنا پو كل ِن عند وي [آل عمرات: 
لاوما أمر تة رسو الله ية في متشابه الكتاب؛ ا إلى ال واا 
يقول الحقٌّ ويَهدِي السبيل : 

ركا ال ر ا اهن الت يذ .على ا ان الات 
واساف ها الصحد O‏ جاءت؟ ين غبر تشب ولا تمثيل» ولا 
تحريب ولا تعطيل . 

قال أبو هلالٍ: «سألَ رجُل الحسّنَ عن شيءٍ مِن صفة الربٌ وك فقال: 
«أمِرُوها بلا مثالٍ)”" . 


)١(‏ لم نقِفف عليه بهذا السياق» وأخرجه البَيْهِقَنُ في «الأسماء والصفات» (١١٦)؛‏ مِن 
طريق الحسّن بن موسى» عن أبي هلال محمد بن سُلَيْم عن رججل؛ أن ابنَ رَوَاحةَ 
التَضْريًّ سال الحسّن» فقال: يا آبا سعيذء هل تَصِفٌ لنا ربّك؟ قال: ١نَعَمُء‏ أَصِفْهُ 
بغير مثال»). 





1, 


وقال وكيعٌ: «أدرّكت إسماعيل بنّ أبي خالدٍ وسفيانَ ومِسْعَرًا يحدّثون 
بهذه الأحاديث» ولا يفسّرون شيًا». 

وقال الأؤزاعنُ: سُيْلَ مكحولٌ والرُهْرِيُ عن تفسير هذه الأحاديث, 
قال مھا على ما جات 

وقال الوليدٌ بن مسلم: الف ال راع .ومالكا وستقيان ولا عن هذه 
الأحاديث التي فيها الصفة والقرآنء فقالوا: «أَمِرُوها بلا كَيْففِ)"" . 

وقال ابن عَُيْنَةَ: «ما وصَف الله به نفسَةء فقراءتة تفسيره؛ ليس لأحدٍ أن 
يفسرَه إلا الله ڪن . 

وكلامٌ السلَفٍ في مثل هذا كثيرٌ جدًا . 

وقال فة شی مالا قول اإيّاكم وأهل البدّع! فقيل: يا أبا 
عبد اللّه» وما البدع؟ قال: أهل البدع الدين ومون في أسماء الله وصفاتهء 
e‏ و ولا ن عا سے قله لار ل 


خر جه او قل الرحمن الس الصوفيٌ في كتاب لدم الكلام»”” 


1 


)١(‏ أخرجه ابن مَعِينِ في «تاریخه» (۳/ /٥۲١‏ رواية الوري)» قال : شهدت ذكريا بن عدي 
سأل وكيعًاء فقال: يا أبا سفيانَء هذه الأحاديث» يعني: مثلّ حديث: «الَكُرْسيْ 
مَوضع م القَدَمَيْنْا؛ ونحوّ هذاء فقال وكيع : آذ ا سمال به السديث» 
ومن طريق يحيى أخرجه البَيْهِقَنُ في «الأسماء والصفات» .)۷٥۹(‏ 

)۲( خر جه ابن أبى حاتي فى «التاريخ ادا (0 السفر الثالث)» وَالمَرْوَزيٌ لي 
«تعظيم قَدْر الصلاة» (570)؛ يِن 5 بقيّهٌ بن الوليدء عن الأوزاعيئ» به. 

)۳( أخرجه ان بي هة ب «التاريخ الكبير» (/578/السفر الثالث)» والكَلّال في 
«السٌَّنَّة (۳۱۳)» والدارفظني في «الصفات)» (/ا5), واللالكائيٌ في «شرح أصول 
الاعتقاد» (81/5)؛ من طريق الهَيْتّم بن خارجة» عن الوليد بن مسلمء به. 

©) أخرجه الدارَفْظنِنُ في «الصفات» (11)» واللالّكائيٰ في «شرح أصول الاعتقاد) 
(075» والبَيْهقَنُ فى «الأسماء والصفات» (587)؛ من طريق إسحاق بن موسى» عن 
ابن غيَية به ٠‏ 

(5) أخرجه أبو عبد الرحمن السّلَّمِنُ؛ كما في «أحاديث في ذَمَّ الكلام وأهله» (ص۸۲) - 
ومن طريقه أبو عثمانَ الصابُونيُ في «عقيدة السَّلّف) (۸7)» والهروي في «دَمّ الكلام» 
 )85(‏ عن محمّد بن محمود الفقيه المَرْوَرْيٌ» عن محمد بن ع عَمَيّر الرازيٌ» عن - 
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وروى أيضًا بأسانيدِه ذم الكلام وأهِلِهِ عن مالكِء وأبي حَنِيفة» وأبي 
يوسف» ومحمّيء وابن مهدي وأبي عَبَيدِءِ والشافعيٌء والمرّنيٌء وابن 

وو ا اه اله هن عن سالك وَالنَُوْري والأؤزاعيٌ» 
والشافعيٌ» وأبي حنيفة وصاحيِ وا هل وإسحاق6 وابن المبارك› ويحيى بن 
يحبى › رم این بی اا فاي 

وروی أيضًا السلمئ النهن عن الكلام وذمه عن الجتيدء وإبراهيم 
a‏ 

فتبيّن بذلك: أن النهي عن الكلام إجماعٌ مِن جميع أنمَّةٍ الدَينِ مِن 
الْمتقدمِينٌ من الفقهاء وأهل الحديث والصوفيّة» وأنه قول أبي حَنِيفَة ومالك 
والشافعيٌ» وأحمد: وإسحاق» وأبي عة وغيرهم ن تمد المسلهية. 

وين جملة صفاتِ الله التي تومن بهاه.وثعرٌ كما جاءت عددهم: قول 
تعالى : وما ربك الماك صَذَا صقا 406 [الفجر: »]۲١‏ ونحوٌ ذلك مما دل 
على إتيانه ومجيِيْهٍ يوم القيامة؛ وقد نص على ذلك أحمدٌء وإسحاق» 


a. 
وغتدهما: أن ذلك من آفعال اف الاتبباركة الي لها بش‎ 
واختياره.‎ 


وكذلك قاله الفضيْل بنْ عياض وغيرة من ن¿ مشايخ الصوفيةٍ آهل المعرفة. 

وقد ذكرٌ حرب الكزمانك”' أنه آدرك على هذا القول كل من أذ عنة 
ال ”م حمدّء وإسحاقء والحَمَيّديَ» وسعيد بن 
منصول: 


وكذلك: ذكره أبو الحسّن الأشعري في كتابه الس : ب«الإبانة»)» وهو 


عبد العزيز» به. 
)١(‏ فى «مسائله» (9517/79). 





AA‏ جام الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
شلك 
بی اجر ئ وغدليه ی ا ول منه ؟ كالبيهقيٌ: وأنى عثمان 
الصابونيٌ» وأبي القاسم ابن عساکر» وغيرهمء رقي 2 الاين أبو بكر 
ابن الباقلاني. 
وقد ذكرٌ الأشعري في بعض كُتبه : أن.طريقة دا اا 
ل ٠‏ 
وقد روي ذم م ذلك وإنكاره وای ا الفلاسفة عن أبي 


وقال ابن چ انحل أهلٍ العلم وجماعة المسلمين: الشهادتان» 
وتوحيدٌ أهل الباطن م من المسلجين: ا والأجسام» وإِنّما 
بُعث النبئُ ب بإنكار ذ للق". و فيل الج ن السلمي» وكذلك ذکره 
الخطّابئُ في رسالته في «العنية عن الكلام وأهله» . 


ا 


وهذا يدل على أنَّ ما يُوْحَذْ مِن كلامِه في كثيرٍ مِن كتبه» مما يخالِف 
ذلك ويوافق طريقة ال فقد رج عنه؛ فَإنَ نف کثير من الصفات اما 
هو مبنئٌ على ثبوت هذه الطريقة 

قال الخطّابيُ في هذه الرسالة» في هذه الط في إثباتٍ الصانع ٠‏ 
«إنّما مز شيءُ E‏ ا عن الفلاسفة» واا سلكت الفلاسفة هذه 
الطريقة لأنّهم لا نه لففون الات ولا يرون لها حقيقة حقيقة؛ فكان أقوى شيءٍ 
عندهم في الدَّلَالةٍ ع هذه الأمور: ما عقوا به مِنَ الاستدلالٍ بهذه 
الأشياء» فأمّا مثبتو النبوّاتِء فقد أغناهم الله عن ذلك» وكفاهم كُلْفةَ المُؤْنةٍ 
في ركوب هذه الطريقة المتعرّجةٍ التي لا يُوْمَنُ العَنَتْ على مَن رَكبَّهاء والإبداع 
والانقطاع على سالكها». 


.)۸١ - «أحاديث في ذَمَّ الكلام وأهله» (ص80‎ )١( 
.)۸۷ - «أحاديث في ذَمَّ الكلام وأهله» (ص85‎ )۲( 
.)١7- ٠١ص‎ ( «الغنية عن الكلام وأهله»‎ )۳( 

(6) وهو في «العُنْيةا (ص١٠‏ وما بعدها). 
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ثم ذكَرَ أنَّ الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصنعة على صانعها ؛ 
كما تضمِّنَهُ القرآن» وندّبّ إلى الاستدلالٍ به في مواضِعً» وبه تَشْهّدُ الفِطرٌ 
ا ا 

ثم ذكرَ طريقتهم التي استدلُوا بهاء وما فيها ين الاضطراب والفسادء 
والتناقض والاختلاف . 

ثم كاله «فلا تشتغل ‏ رَحِمَكٌ الله - بكلامهم» ولا تعر بكثرة مقالاتهم؛ 
فإلهنا سر العهانت» كثيرة التناققين: با ل ار 
ولخصومهم عليه كلام يوازيه ويفارقه؛ فکل بكلّ معارَضٌ» وبعضهم ببعض 
مقابَل). 

قالية وما کو تَقدُمُ الواحدٍ منهم» وفَلَجَهُ على حَضْمِقٍ بقدر حظّهِ 
مِن البيان» وحِدَقِهِ في صنعة الجَدَلِ والكلام» وأكثرٌ ما يَظهَرٌ به بعضهم على 
بعض: إِنّما هو إِلزامٌ ِن طريقٍ الجََدَلِ على أصولٍ مؤصّلةٍ لهم» ومنافضاتٍ 
على اق دروا سبي فهم يطالبونهم بِعَوْدِها وطَرْدِها؛ فمن تقاعَدَ عن 
شيءٍ منهاء سمَّوهُ من طريق الجَدَلٍ منقطعًاء وجعَلوه مبطلاء وحكموا بالفلج 
لكضيع علو .و TE‏ ولا نظو TT‏ 

وقد يكون الخَصْمانٍ على مقالتَيْن محْتلِقَتَيْنَه كلاهما باطل» ويكون 
الحقٌّ في ثالثِ غيرهما ا اا ا ل وإن 
كان مفسِدًا به قول حَصْمِه؛ لأنّهما مجتمعان معًا في الخطأء مشتركان فيه؛ 
كقولٍ الشاعر : 

حي تون ودع نقنيا عنا E‏ تبر 

و فإ أحدًا من الفريقَيْن لا يعتمِدُ في مقالتِهِ التي 
نصَرّها أصلًا صحيجًاء وإنّما هو أوضاعٌ وآراء تتكافاً وتتقابّل؛ > فيكثرٌ المقالٌ» 
ويدومٌ الاختلاف ويَقِل الصوابٌ؛ كما قال تعالى : #ولو کان ِن عند عبر أله 

وَجَدُوأ في أَخْنِلَهًا كَيْرا 463 [النساء: ۸۲]ء فأخبّرٌ تعالى أنَّ ما كثْرَ فيه الاختلاف 

فليس من عنده» وهو مِن ادل الدليل على أن مذاهتت المكديية مذاهبٌ فاسدة؛ 
لكثرة ما يوجَدُ فيها مِن الاختلافِ المفضي بهم إلى التكفير والتضليل» . 





ge¬‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

كالسالا وه حا مش ارا جلك وا ا هذا 
ال مهاء ؛ تين به أن القواعة العقلية التي يعي أهلها أنّها تطميّات لا تعب 
الاحتمالء فتَرَذٌ لأجلها د يؤقميهم.- تصوص الكتاب والسنة وتصرف عن 
مدلولاتهاء إتما هي عند الراسخينَ ا ا تساوي سماعَهاء ولا 
قراءتهاء فضلًا عن أن يُرَدّ لأجلها ما جاء عن الله ورسولهء أو يحرّف شيء 
من دلت عن مات 

lla Elah‏ عن الرس لوقف الآباك ال ات 
البيّناث» والنصوص الواضحات؛ 56 د إليها المتشابهاث . 

وجميعٌ كتب اللو المنزّلة متّفقة على معنّى واحد. وإنّما فيها محكماتث 
ومتشابهات ؛ فالرايخونَ في العِلّم : يؤونون بالك كله و المتشابه إلى 
المحگم» ويَكِلُونَ ما أشكل عليهم فَهْمّهُ إلى عالمهء والذين في قلوبهم زيمٌ : 
يتبعون ما تشابّه منه ابتغاءً الفِنْنة وابتغاء تأويله» فيّضربون كتابّ الله بعضّه 
ببعض › ويرُدُونَ المحكمّء ويتمسّكون بالمتشابه؛ ابتغاء الفِْنة» ويحرّفون 
الس عن راض ودر عا ات رالات ۷ چ با بل كي 
من وسواس الشيطان وحَيّالاته ؛ يَقَذِفُها في القلوب. 

فأهلٌ اليم رالاعا ا في هذه الشبهاتِ ما یروا م 
الاستعاذة بالله» والانتهاءٍ عمًا ألقاه الشيطانء وقد جِعَلَ النبئٌ بيه ذلك مِن 
علاماتٍ الإيمان» وغيرهم فيُضْعُونَ إلى تلك الشبهات» ويعبّرون بألفاظ 
مشتبهات» لا حُرْمةَ لها في نَفْسِهاء وليس لها معنّى يصحٌ» فيَجِعَلونَ تلك 
الألفاظ محكمة لا تَقبّلُ التأويل» فيرُدُونَ كلام الله ورسوله إليهاء ويعرضوته 
عليهاء ويحرّفونه عن مواضعه لأجلها . 

هذه طريق: طوائفِ أهل البدع ال ين اله > والخوارج» 
والروافض» والمعتزلة» ومّن أشبَّهَّهِمء وقد وقعَ في شيءٍ مِن ذلك كثيرٌ مِن 
المتأخرِينَ المنتسِبِينَ إلى السّنَّة من أهل الحديث والفِقهِ والتصوّفٍ مِن أصحابنا 
وغيرهم في بعض الأشياء دون بعض . 

آنا الات وات اهل اتيت على الطريقة الأولى؟ عي + الإيفان 





المِنَّهاجٌ في الاعتقادء في أسماءٍ الله وصفاته سس حرق 
شه ف لاش ل اا الا كا ا 
بجميع ما أثبلةُ اله لنفسه في كتابهء أو صح عن رسول الله وك أنه ثب له 
مع نفي التمثيل والكيفيّة عنه؛ كما قاله ربيعةٌ» ومالكُ» وغيرُهما مِن أئمَّةِ 
الهدى في الاستواء؛ وروي عن 1 دلو 3 المؤمنين» وقال مثل ذلك غيرهم 
مِن العلماءٍ فى النزول» وكذلك القول فى سائر الصفاتء وال جل 
الع هف 
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